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فـــي مـــا يــلــي نـــص المــحــضــر الــــذي يشير 
كـ«بروتوكول  الإسرائيلي  الصحافي  إليه 
ــا يــســمــيــه  ــ ســـــــــري«، والـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن مـ
النقاش الــذي جرى بعد أيــام من المجزرة 
وشاتيلا  صبرا  مخيم  فــي  ارتكبت  التي 
من  وعناصر  الاحــتــال  قـــوات  بمشاركة 

حزب الكتائب.
»في 19 أيلول 1982، في الساعة 12:00 
ــيـــس الأركــــــــان رفــائــيــل  ــل رئـ ــ ظــــهــــراً، وصـ
ــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة أمــيــر  ــائــ ــان وقــ ــتــ إيــ
دروري ونــائــب رئــيــس المــوســاد ورئــيــس 
شــعــبــة »تــيــفِــل«، المــســؤولــة عــن الــعــاقــات 
الخارجية للموساد، مناحِم نافوت، برفقة 
حاشية والكثير من المرافقين، إلى اجتماعٍ 
ســري فــي قلب بــيــروت مــع قــادة الكتائب 
)اللبنانية(. إيتان، بحسب أحد المشاركين 

في الاجتماع، كان غاضباً جداً.

ــد بــعــد  ــقـ ــبـــب. الاجـــتـــمـــاع عُـ ــه سـ ــديـ ــان لـ ــ كـ
يومين على المجزرة الرهيبة التي ارتكبها 
عــنــاصــر الــكــتــائــب بــحــق ســكــان مخيمي 
ــيـــا انـــتـــقـــامـــا مــــن اغــتــيــال  ــاتـ صـــبـــرا وشـ
ب بشير 

َ
زعيمهم، الرئيس اللبناني المنتخ

السورية،  الاستخبارات  يد  على  الجمّيل، 
ــم ثــــار في  ــعــال ــــك بــخــمــســة أيـــــام. ال قــبــل ذل
ــاب مــشــاهــد مـــئـــات الــجــثــث المــمــزقــة،  ــقـ أعـ
ـــهـــم إســرائــيــل. 

ّ
ــال، وات ــفـ بينها نــســاء وأطـ

إيتان ونافوت فهما أن خطتهما أصبحت 
حرجاً كبيراً ووصمة على دولة إسرائيل 

سيكون من الصعب التخلص منها.
الأضــرار.  لتقليص  جــاؤوا  الإسرائيليون 
المــســائــل الأخــاقــيــة عــنــت إيــتــان بــصــورة 
أقــل. لم يُــرد توبيخ قــادة الكتائب على ما 
فعلوه، بل كي ينسّق معهم صيغة لرواية 
مما حدث  »الــعــالــم عاصف  للعالم.  ــقــدّم 

ُ
ت

في شاتيلا ويجب على ممثلهم أن يظهر 
ويــشــرح لــوســائــل الإعـــام مــا الـــذي حدث 
هناك، لأن الجميع يوجّهون أصابع الاتهام 
إلى إسرائيل. والنتيجة التي يمكن أن تنتج 
من هذا هي إجبارهم الجيش الإسرائيلي 
على الخروج من بيروت. لذلك، يجب على 
أحـــدكـــم أن يـــوضـــح المـــوضـــوع بــســرعــة«، 
الكتائب ماذا  يحاول إيتان أن يُملي على 
كــالآتــي:  تــكــون  أن  »الصيغة يجب  تــقــول، 
إنــهــم شــاركــوا فــي مهمة )قــتــال عناصر 
منظمة التحرير في المخيمين( وما حدث 

كان خارجاً عن سيطرتهم«.
المناسبة،  نفس  »في  اقترح:  دروري  أمير 
الدامور«، )مجزرة  بما حدث في  التذكير 
الــســوريــن بــحــق المــســيــحــيــن(، مـــن أجــل 
ليست  هــذه  أن  التوضيح  المــوازنــة. »كذلك 
التي  الأماكن  أن  الذكر  سياستكم. يمكن 
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على الغلاف

علي حيدر

اللبنانيون والفلسطينيون  لا يحتاج 
إلـــى وثــائــق إســرائــيــلــيــة لكشف الـــدور 
ــكـــاب  ــــذي لــعــبــتــه إســـرائـــيـــل قـــبـــل ارتـ الــ
ــي أيـــلـــول  ــازر صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا فــ ــجــ مــ
يــوجــد  وبـــعـــدهـــا. ولا  1982 وخــالــهــا 
أي الــتــبــاس حــول هــويــة المــجــرمــن من 
الــلــبــنــانــيــن والــصــهــايــنــة. وحـــتـــى في 
كيان الــعــدو، لا يوجد أي شبهة حول 
دور جيش الاحــتــال فــي المذبحة، ولا 
حــــول دور وزيـــــر الأمـــــن آنــــــذاك أريــيــل 
شـــــارون الــــذي أشــــرف عــلــى قــتــل آلاف 
المدنيين من الفلسطينيين واللبنانيين.
ــا كـــشـــفـــه مــعــلــق  ــ ــي مــ ــ ــت فــ ــ ــافــ ــ ــن الــ ــكــ لــ
الــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة رونــــــن بــيــرغــمــان، 
أول مــن أمــس، فــي صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، من وثائق ومعطيات، هو 
قــادة العدو  المساعي التي بذلها كبار 
والــكــتــائــب فــي نــســج روايــــات مختلقة 
لطمس الــجــريــمــة، والــتــي وصــلــت إلــى 
حد اقتراح أن الشهداء قتلوا بعضهم 
ــانـــت مــجــرد  بـــعـــضـــا، وأن الـــجـــريـــمـــة كـ
حــالــة غــضــب أو فــقــدان الــســيــطــرة، في 
مؤشر إلى المدى الذي يمكن أن يبلغه 
العدو وعملاؤه في اختلاق الأكاذيب، 
حتى عندما يتعلق الأمر بحدث بهذا 
الحجم، وهوية المجرمين فيه واضحة.

فــي كــل عـــام تــحــل فــيــه ذكـــرى »الــحــرب 
ــى«، فــي مــثــل هـــذه الأيــــام، يجري  ــ الأولـ
التداول في وقائع تلك الحرب. وليست 
هذه المرة الأولى التي يتم فيها تناول 
ــازر صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا فـــي الإعــــام  ــجـ مـ
أهـــمـــيـــة  هــــنــــاك  أن  إلا  ــــي.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الــتــي حولت  تــوالــت عمليات المــقــاومــة 
أحــــام شـــرق أوســــط جــديــد مــن بــوابــة 
ــنـــطـــن وتـــل  ــنـــان، كـــمـــا طــمــحــت واشـ ــبـ لـ
أبـــيـــب، إلــــى مــســتــنــقــع يــلــتــهــم الــجــنــود 
وزراء  رئــــيــــس  وحــــولــــت  الـــصـــهـــايـــنـــة. 
ــلــــى وقــــع  ــيـــم بــــيــــغــــن، عــ ــاحـ ــنـ الـــــعـــــدو مـ
ــلــــة، كـــمـــا يــكــشــف  ــتــــواصــ الـــخـــســـائـــر المــ
بــيــرغــمــان إلـــى »شــخــصــيــة تــعــانــي من 
اكتئاب حــاد... وفاقد للاتصال مع من 
حــولــه... وأصــبــح مــعــزولًا عــن الــواقــع... 

أوراق إسرائيلية في ذكرى اجتياح الـ 82:

»يجب القضاء على كل ما يمكن القضاء عليه«
ــا جـــــرى فــي  خـــاصـــة لــــاطــــاع عـــلـــى مــ
الغرف المغلقة في الجانب الإسرائيلي 
رحت 

ُ
ط التي  الأفــكــار  وعلى  وعملائه، 

لاحتواء مفاعيل المجزرة.
ــق الـــــتـــــي يــنــبــغــي  ــائــ ــقــ ــحــ مــــــن أبـــــــــرز الــ
ــي الـــــوجـــــدان أن  ــرة فــ ــاضــ أن تــبــقــى حــ
مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن مجرد 
رد فـــعـــل عـــلـــى مــقــتــل الـــرئـــيـــس بــشــيــر 
الــجــمــيــل، وإنـــمـــا أيــضــا تــرجــمــة لــقــرار 
مدروس يهدف إلى كي وعي الشعبين 
الفلسطيني واللبناني، وهو ما كانت 
الاحــتــال  مــرحــلــة  مــخــطــطــات  تتطلبه 
أجـــــل ضــمــان  مــــن  أولًا  ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ
الشعور  لتعميق  وثانياً  آمــن،  احتلال 
بـــالـــهـــزيـــمـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى هــزيــمــة 
د الأجواء لفرض وصياغة  مهِّ

ُ
نفسية ت

تــرتــيــب ســيــاســي وأمــنــي وفـــق مــا هو 
مخطط أميركياً وإسرائيلياً.

ومــــن المــعــطــيــات الـــجـــديـــدة مـــا تــنــاولــه 
تقرير بيرغمان عن خطط بين رئيس 
إيــتــان، وحــزب  أركـــان الجيش، رفائيل 
الـــكـــتـــائـــب لاحــــتــــال بــــيــــروت بــعــمــلــيــة 
عسكرية مشتركة أطلق عليها تسمية 
ــرار«، وحــــديــــث شـــــــارون فــــي 11  ــ ــشــ ــ »الــ
القضاء  »ينبغي  أنــه  عــن   ،1982 تموز 
على القسم الجنوبي )من بيروت الذي 
تـــوجـــد فـــيـــه المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــقـــاتـــلـــو مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر(. يــجــب 
القضاء  بالإمكان  ما  كل  على  القضاء 
عــلــيــه، وتـــدمـــيـــره مـــن أســــاســــه«. وهــو 
ل مقتل بشير  مــا يــؤكــد أن الــعــدو حـــوَّ
ــــى ذريــــعــــة لــتــنــفــيــذ خــطــط  الــجــمــيــل إلـ
ــزة، فـــحـــصـــل شــــــــارون،  ــ ــاهــ ــ جـــــــــارور جــ
بيغن  مصادقة  على  التقرير،  بحسب 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ لاحــــــتــــــال بـــــــيـــــــروت، لــــكــــن الـ
احتلال  بعد  بذلك  بلغت 

ُ
أ الإسرائيلية 

العاصمة اللبنانية.
المــجــزرة وبشاعتها شكلا  إلا أن هــول 
صــدمــة لـــلـــرأي الــعــالــم الــعــالمــي آنــــذاك، 
ــيـــل المــســؤولــيــة  ــرائـ ودفـــــع تــحــمــيــل إسـ
ــان إيــتــان وقــائــد المنطقة  برئيس الأركـ
رئيس  ونــائــب  دروري  أمير  الشمالية 
ــــل«،  ــفِ ــيــ ــــس شـــعـــبـــة »تــ ــيـ ــ المـــــوســـــاد ورئـ
المـــســـؤولـــة عــــن الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 

للمسارعة  نــافــوت،  مناحِم  للموساد، 
أيلول 1982،  إلــى عقد اجتماع في 19 
ــــي قــلــب  ــــن المــــــجــــــزرة، فـ ــد يــــومــــن مـ ــعـ بـ
بــيــروت مــع قـــادة حـــزب الــكــتــائــب. ولــم 
ــيـــخ مــن  ــل تـــوبـ ــ ــكـــن الـــجـــلـــســـة مــــن أجــ تـ
نفذ المــجــزرة بــل لــلــتــدارس حــول سبل 
ــــب، كــمــا  ــاذيــ ــ اخــــتــــاق الـــــروايـــــات والأكــ
يخفف  بــمــا  الــجــلــســة،  يكشف محضر 
الــذي أخذته  من وطأتها بعد الصدى 
فــي أعــقــاب نــشــر صـــور جــثــث الأطــفــال 

والــنــســاء. وتــخــوف قــادة الــعــدو مــن أن 
يــؤدي ذلــك إلــى ممارسة ضغوط على 
إســرائــيــل لإجــبــارهــا عــلــى الانــســحــاب 
ــتــــراحــــات  ــــروت. وتـــنـــوعـــت الاقــ ــيـ ــ ــن بـ مــ
والروايات، بين ما اقترحه إيتان، بأن 
الــكــتــائــب كــانــت تــقــوم »بــمــهــمــة )قــتــال 
عناصر منظمة التحرير في المخيمين( 
وما حدث كان خارجاً عن سيطرتكم«. 
فــيــمــا طــــرح قـــائـــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
فــي جيش الــعــدو، اخــتــاق روايـــة »إنــه 

إليها كانت  الــتــي دخلتم  الأمــاكــن  فــي 
تــجــري مـــعـــارك بـــن مــعــســكــرات داخـــل 
المــخــيــمــات ولــيــس مــع الــكــتــائــب فــقــط«. 
بهدف الإيحاء أن قسماً من الضحايا 
قتلوا بــنــيــران اشــتــبــاكــات داخــلــيــة في 

المخيمات!
مع ذلك، فإن النشوة التي سادت قادة 
سلطة  وإنتاج  لبنان  باجتياح  العدو 
والــولايــات  لإسرائيل  تابعة  سياسية 
، إذ ســرعــان ما 

ً
المتحدة لــم تــدم طــويــا

ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة لا يعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب قريبة. 
صحيح أن احتمالات المواجهة قائمة طوال الوقت، لكن من المفيد التدقيق في نوع التوتر 

القائم. إذ إنه يسود المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، فيما لا 
يمكن الحديث عن توتر لدى الجبهة المقابلة، حتى ولو كانت إجراءات الحذر والاستنفار 
في أعلى درجاتها. فهذا سببه أن احتمالات جنون العدو في خوض مغامرات أمر وارد 

 مع حالة التوتر الحالية. التمييز هنا هدفه التأكيد أن 
ً
طوال الوقت، وتبدو أكثر احتمالا

أي مواجهة أو حرب أو ما شابه قد يحصل في الفترة المقبلة، فهو حكماً سيكون بقرار 
إسرائيلي، وبتغطية أميركية وتواطؤ حلفاء العدو بمن فيهم بعض الدول العربية.

ولذلك فإن قراءة ما يجري من حولنا، تلزم النظر بدقة إلى الآتي:
: إن المقاومة في لبنان على وجه الخصوص، تواصل عملية تطوير قدراتها 

ً
أولا

العسكرية على اختلاف أنواعها، وهي مهمة متعبة للمقاومة لكنها اتخذت مساراً 
مختلفاً عن السابق، وهو ما يربك العدو أكثر. إذ يعرف أن توجيه ضربات مباشرة 

في لبنان دونه مخاطر الحرب الكبيرة. لذلك يواصل مساعيه لتنفيذ عمليات ذات طابع 
أمني ضد المقاومة في لبنان، لكنه قفز إلى الأمام كثيراً عندما استهدف مطار دمشق 

الدولي بضربة أخرجته عن الخدمة. وهو ارتقاء في إيذاء الدولة والنظام في سوريا من 
زاوية »لم نعد نحتمل ما تقومون به«، في إشارة إلى الرواية الإسرائيلية بأن المقاومة 

في لبنان تستخدم مطار دمشق ليس لتهريب صواريخ بل لتهريب تكنولوجيا 
صغيرة تلعب دوراً في تعديل نوعية وفعالية الصواريخ والمسيرات الموجودة 

لدى المقاومة، حتى وصل الأمر بضابط كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية إلى القول إن ما كان حكراً على جيوش دول عظمى صار متاحاً بين أيدي 
حزب الله وحلفائه، مع إشارة مباشرة منه إلى الصواريخ الدقيقة وإلى المسيرات التي 

تقطع مئات الكيلومترات وتصيب أهدافاً نقطوية.
وفي هذه الحالة، يبدو أن العدو أمام معضلة، بين البقاء في موقع »العداد« الذي توقف 
العمل به منذ سنوات، وبين التقدم خطوة نحو توجيه ضربة مؤثرة. وفي هذه الحالة، 

يفترض بالعدو أن يحسم خياراته على 
ضوء تقديرات لا تستند فقط إلى الحافزية، 

بل إلى عناصر الحد المتوسط من النجاح، 
علماً أنه قرأ نتائج الانتخابات الأخيرة في 

لبنان بطريقة سلبية، خصوصاً عندما 
تيقن من أن تركيبة الدولة اللبنانية وطبيعة 

القوى المتنازعة لا يمكن أن تكون محل 
رهان لإضعاف المقاومة.

ثانياً: تبدو إسرائيل في حالة توتر إزاء الملف الأكثر حساسية هذه الأيام، وهو المتعلق 
بالنفط والغاز في البحر. صحيح أن تل أبيب تمكنت من استهلاك الوقت السابق 

لإنجاز خطوات عملانية قربتها من لحظة الاستخراج. إلا أن ما طرأ من تطورات في 
الأسبوعين الماضيين جعل الأمر محفوفاً بمخاطر كثيرة، لأن إسرائيل أخذت في 

الاعتبار تهديدات حزب الله وبنت عليها خطة تمركز سفينة الاستخراج، وشجعت 
واشنطن على إيفاد عاموس هوكشتين إلى بيروت لفتح الباب أمام تفاوض جديد. 

لكن إسرائيل تعرف أن عليها التنازل بصورة تسمح للحكومة في لبنان بالسير في 
اتفاق يفيد الشعب اللبناني، وفي حال تمنعت، تعرف أيضاً أن ما أعلنه الأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصر الله صار ملزماً للمقاومة. بالتالي، يكفي أن تعلن الدولة 
اللبنانية أن هناك تعديات على حقوق لبنان، أو أنه لا وجود لاتفاق، حتى تبادر المقاومة 

إلى ترجمة الأمر بتعطيل أي نوع من عمليات الاستخراج من قبل العدو. وهذا بحد 
ذاته خطوة لها حساباتها من جانب المقاومة، لكنها قد تكون باباً لمرحلة أعلى من 

التوتر من قبل إسرائيل. وهو أمر يجب أن يدعو العدو إلى القلق لأن احتمالية المواجهة 
الواسعة قائمة، خصوصاً أن المقاومة في لبنان أبلغت من يهمه الأمر، بأنه لا يوجد في 
قاموسها شيء اسمه أيام قتالية، بل هناك حرب وهي ستختار الطريقة التي تتعامل 

بها مع استحقاق كهذا.
ثالثاً: التوتر المتصل بمجريات التفاوض العربي – الإيراني، وهو تفاوض ينطلق من 
 عربية بارزة تخشى اندلاع مواجهة تؤدي إلى تعرضها 

ً
اعتبارات أساسها أن دولا

لأذى أكبر بكثير من المتوقع. بينما تعرب إيران عن استعدادها لتفاهمات مع كل 
 إلى مصر ودول المغرب العربي. 

ً
العالم العربي، بدءاً بالسعودية والإمارات وصولا

لكن إيران، قالت لكل هؤلاء أيضاً، إن قبولهم بتحويل بلادهم إلى مقرات لأعمال ذات 
طابع عسكري يخص العدو، لن يسمح بإبقاء التفاهمات القائمة على حالها. وهو أمر 
ينذر بمخاطر اندلاع مواجهة أوسع من حرب تخص جبهة لبنان وحده أو حتى جبهة 

لبنان وسوريا معاً. مع الإشارة إلى أن ملف العلاقات العربية – الإيرانية مرتبط هو 
أيضاً بنتائج الاتصالات الخاصة بالاتفاق النووي، حيث بات الجميع يستبعد حصول 
اتفاق، إنما لم يقفل الباب بصورة نهائية. وهناك قلق مزدوج لدى الإسرائيليين والدول 

العربية الحليفة لأميركا من انهيار المفاوضات وانتقال إيران إلى عتبة عالية جداً من 
التخصيب، بينما تظهر الجهات نفسها قلقاً أكبر من اتفاق يتيح لإيران الحصول على 

موارد مالية كبيرة تساعد على معالجة مشكلاتها الداخلية وتسمح برفع مستوى 
الدعم لحلفاء إيران في المنطقة.

مؤشرات التوتر كبيرة، لكن للحرب حسابات مختلفة. والتوتر الذي يقود إلى حرب 
كبيرة، من شأنه أحياناً كبح جماح أصحاب الرؤوس الحامية... ونحن في انتظار واحد 

من الخيارين!

مؤشرات توتر أم مؤشرات حرب؟

ابراهيم الأمين

المقاومة أبلغت من يهمه الأمر بأنه

لا يوجد في قاموسها شيء اسمه أيام

قتالية بل حرب وهي ستختار الطريقة

التي تتعامل بها مع استحقاق كهذا

وانـــطـــوى عــلــى نــفــســه بــعــدمــا فــهــم أن 
ــــارون خــدعــه وغـــرقـــت إســرائــيــل في  شـ
مستنقع«. وهو ما يُفسر استقالته من 

منصبه في أيلول 1983.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــكــشــف رئــيــس 
ــاحــــوم  ــــن، نــ ــحــ ــ ــــي ذلـــــــك الــ المــــــوســــــاد فــ
أدمــــونــــي، الــحــالــة الــتــي انـــحـــدر إلــيــهــا 
ــع الــخــســائــر الــبــشــريــة  بــيــغــن عــلــى وقــ
المــتــراكــمــة فـــي صـــفـــوف جـــنـــود الــعــدو 
عينيه  أن  وأرى  بالتقرير  أبـــدأ  »كــنــت 
مغلقتان، ولا أعرف ما إذا كان يسمع 
مــا أقــولــه لــه ، أو لا. هــل هــو نــائــم؟ هل 
ــا مــحــرجــا  ــعـ ــان وضـ ــ هــــو مــســتــيــقــظ. كـ
لــلــغــايــة. والــجــمــيــع يعلم أن الأمـــر كــان 
كذلك لكن تم إخفاء الأمر عن الجمهور 
أتى  نفسه  الاتجاه  وفي  الإسرائيلي«. 
كلام سكرتير الحكومة خلال اجتياح 
رأيـــت  »لــقــد  مـــريـــدور،  دان  عـــام 1982، 
من  يتألم  نفسه،  على  منطوياً  بيغن 
الــــحــــرب الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا كــانــت 

مأساة...«.
وهكذا تحولت الحرب التي خاضتها 
بيرغمان،  توصيف  بحسب  إسرائيل، 
لــلــمــرة الأولــــــى بـــتـــفـــوقٍ كـــمّـــي ونــوعــي 
الجيش   

ً
لها طويلا واستعد  ملحوظ، 

الإســرائــيــلــي وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات، 
ــة بـــشـــرعـــيـــة  ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وحـــــظـــــيـــــت فـــــــي الـ
جــمــاهــيــريــة واســعــة جــــداً، إلـــى واحـــدة 
مــن أخــطــر كـــوارث إســرائــيــل. وبالفعل 
غــيــرت الــشــرق الأوســـط، لكن ليس في 
ــــذي خــطــطــت لـــه إســرائــيــل.  الاتـــجـــاه الـ
الحرب  من  ساخراً،  بيرغمان،  ويختم 
ــــوق المـــتـــصـــور،  ــان نــجــاحــهــا فـ ــ ــتـــي كـ الـ
ــوا فــي  ــســ بــحــســب تـــعـــبـــيـــره: »لـــقـــد أســ
ــذراع الــطــويــلــة لإيــــران ونشر  ــ لــبــنــان الـ
الـــثـــورة الإســـامـــيـــة، حــــزب الـــلـــه. فيما 
على  مطر 

ُ
أ الــذي  القرويين،   

ّ
أرز ل  تحوَّ

قــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عــنــدمــا 
إلى مطرٍ من نيران  إلى لبنان،  دخلت 
قنابل يدوية وعبواتٍ جانبية«. وينقل 
عن نائب رئيس الوزراء خلال الحرب، 
في  لهزيمتها  تبريره  آرليخ،  سيمحا 
لبنان، بالقول: »لم يخبرونا أن هناك 

هذا العدد الكبير من الشيعة!«.

الحرب التي خاضتها إسرائيل 

ي ونوعي 
ّ

بتفوقٍ كم

 وحظيت 
ً
واستعدت لها طويلا

بشرعية جماهيرية تحولت إلى 

واحدة من أخطر الكوارث عليها

نص محضر 19 أيلول 1982 عن مجزرة صبرا وشاتيلا

إيتان: قولوا إن ما حصل كان خارج السيطرة

أبو خليل: لن نعترف بالمسؤولية وسنواصل النفي

دخـــلـــوهـــا كــــانــــت فـــيـــهـــا مــــعــــارك بــن 
ــل المــخــيــمــن ولــيــس  ــ مــعــســكــرات داخـ

فقط مع الكتائب«.
يعلم  أن دروري  أخـــرى، رغــم  بعبارة 
الــتــي ارتكبت  الــكــتــائــب هــي  جــيــداً أن 
ــة كــاذبــة،  ــ المـــجـــزرة، فــإنــه يــقــتــرح روايـ
على الأقل بنسبة جزءٍ من القتلى إلى 
المخيمين.  بين سكان  داخلية  حــروبٍ 
وهكذا استمر الاجتماع: نافوت، الذي 
دعم بحماسة ضم الكتائب إلى القتال 
ــر 

ّ
ــم تــنــك مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي )ثــ

المــرة  اعتمد هــذه  بعدها لكل شـــيء(، 
أن  عليهم  »)الكتائب(  تهديدات:  نبرة 
يوضحوا أن ما حدث شــاذ، وأن هذا 
أن هذا  أعتقد  حــدث بعد قتل بشير. 
نقاتل  أن  يمكن  ولا  صحيح  هــو  مــا 
نــحــن )لأجــلــكــم( فـــي هـــذا المـــوضـــوع. 
لأنه إذا كنا نحن فقط من سنضطر 

للشرح، سنشرح ما نريد«.
جــوزف أبو خليل، أحد قــادة الكتائب 
ردّ بغضب: »في الحقيقة ما تريدونه 
ــو أن نـــأخـــذ المــــوضــــوع عــلــى  أنـــتـــم هــ
عاتقنا وفي الوضع السياسي الحالي 

من غير الممكن...«.
إيتان: »ما الذي تقترحه؟«.

أبو خليل: »لا تتهمونا. وجّهوا وسائل 
إعلامكم... عدم إلقاء المسؤولية على 
الكتائب، على الأقل في الأيام القريبة، 

من أجل كسب وقتٍ سياسي«.
ــي أن الــجــمــيــع  ــان: »الـــحـــقـــيـــقـــة هــ ــ ــتـ ــ إيـ
ويجب  الكتائب،  كــانــت  أنــهــا  يعلمون 
وما  سياسة  ليس  هــذا  أن  التوضيح 
حـــدث كـــان خـــارج الــســيــطــرة، ولــذلــك، 
الذي  التي علموا فيها ما  اللحظة  في 
يــحــدث أوقـــفـــوا المــــوضــــوع... وســائــل 
تــقــول ما  أن  إعــامــنــا حــرة ويمكنها 

تشاء«.
مـــرة أخـــرى يــحــاول إيــتــان أن يقترح 
ــائــــب:  ــتــ ــكــ ــ ــيــــراً كــــــاذبــــــا عــــلــــى ال ــفــــســ تــ
ليس سياستكم.  هــذا  أن  »أوضِـــحـــوا 
ما حدث هو تفجّر غضب جنود بعد 

قتل بشير«.
أبو خليل: »تجب معالجة هذا بصورة 
يــومــيــة، بـــصـــورة ضــبــابــيــة، وفــــق ما 
يحدث في وسائل الإعلام. لا يمكننا 

الاعتراف بأن الكتائب ارتكبتها«.
تــريــدون أن توضحوا  إيــتــان: »كــيــف 

هذا؟«.
أبو خليل: »مواصلة النفي«.

كــل  إن  إذ  يـــمـــكـــن؟  ــيــــف  »كــ إيـــــتـــــان: 
المخيمات تعجّ بصحافيين«.

أنتم  تفهمونه  مــا  »افــعــلــوا  أبــو خليل: 
ــر كــيــف نــــرد. ولا مــرة 

ّ
ونــحــن ســنــفــك

ــهــمــنــا إســرائــيــل. أمـــس فــي التلفزة 
ّ
ات

همت 
ّ
اقتبسوا شخصية إسرائيلية ات

الكتائب«.
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قضية اليوم

لينا فخر الدين

الــنــوّاب  معظم  بيد  يُمسك  الحريري  الرئيس سعد  كــان  سابقاً، 
ة إلى القصر الجمهوري »رجلهم على رجله«. يُسمي »دولة 

ّ
السن

من  مسمعٍ  على  الحكومة  لــرئــاســة  مرشحه  عمته  أو  الــرئــيــس« 
رئيس الجمهوريّة قبل إعلان الموقف أمام الصحافيين في باحة 

القصر.
النيابيّة  هذه المرة يغيب رئيس تيار المستقبل عن الاستشارات 
ة الذين سيتوجه أكثريتهم إلى بعبدا 

ّ
و«يتفرطع« معه النواب السن

بالمفرّق، كما يظهر من جدول المواعيد الذي وزّعته المديريّة العامّة 
لرئاسة الجمهورية.

باستثناء كتلة نواب اللقاء الشمالي، التي تضم 7 نواب بينهم 5 
يين 

ّ
ة، وكتلة جمعيّة المشاريع الخيريّة التي تضم نائبين سن

ّ
سن

)عدنان طرابلسي وطه ناجي(، وبعض النواب الذين انضموا إلى 
الكتل النيابية الكبرى )ينال صلح، ملحم الحجيري، قاسم هاشم 
ومحمد يحيى(، سيدخل كل نائب سني بمفرده إلى القاعة التي 

سيجلس في صدرها الرئيس ميشال عون.
أكثر من ذلك، فإنّ النواب الـ 13 المحسوبين على قوى التغيير )من 
ة( سيكونون فرادى، رغم أنهم سيعقدون اجتماعاً 

ّ
بينهم 4 سن

خلال اليومين المقبلين للخروج بموقفٍ موحّد. وتتردّد المعلومات 
أن خياراتهم ستكون محصورة بين نواف سلام والقاضي جناح 

عبيد.
الــذيــن سيحضرون  الـــنـــواب  أيــضــا سينسحب عــلــى  هـــذا الأمـــر 
الاجتماع اليوم في منزل النائب نبيل بدر، وهم كتلة نواب اللقاء 
سليمان،  محمد  كــبّــارة،  الكريم  عبد  البعريني،  وليد  الشمالي: 
رستم،  وأحمد  عطيّة  الخير، سجيع  أحمد  الصمد،  العزيز  عبد 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــائــبــن: بـــال الحشيمي وعــمــاد الــحــوت. ومــن 
ع أن يتفق هؤلاء على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي خلال 

ّ
المتوق

الوطنية  بــأن »المــســؤولــيــة  يــبــرّرون الأمـــر  النيابية.  الاســتــشــارات 
م علينا عدم تضييع الوقت وخصوصاً أن الكثير من الملفات 

ّ
تحت

تنتظر الحكومة الجديدة التي لن تعيش إلا لأشهر قليلة، وبعدها 
تــرؤس  بإمكانها  سنيّة  شخصية  تبلورت  قــد  تــكــون  أن  يمكن 

الحكومة«، على ما يقول الحشيمي لـ«الأخبار«.
منزل  فــي  الاجتماع  أنّ  إلــى  متابعة  مــصــادر  المقابل، تشير  فــي 
تـــردّد معلومات عن  اللحظات الأخــيــرة، مــع  بــدر قــد يفشل فــي 
تململ كتلة نواب اللقاء الشمالي من عقد اللقاء في منزل بدر ولو 
التزموا بموقفٍ موحد بتسمية ميقاتي. فيما يعتقد البعض أن 
السبب الحقيقي لإفشال اللقاء يكمن في ضغط بعض مسؤولي 

ل سني.
ّ
تيار المستقبل على نواب الكتلة بغية إجهاض أي تكت

أما بشأن النواب المنفردين، فإن الغالبية منهم لم تحسم خيارها، 
إذ يقول النائب أشرف ريفي إنه لم يناقش الأسماء بعد مع النائب 
فؤاد مخزومي، ولو أن البعض يرجّح أن يسمي ريفي مخزومي 
أو يتفق الاثنان على اللاتسمية. وهذا أيضاً ما يقوله النائب عبد 
أســامــة سعد،  مــع زميله  الــذي سينسّق موقفه  الــبــزري  الرحمن 

داً أنّ لا خيارات واضحة بشأن الاسم حتى اليوم.
ّ
مؤك

والنائبان  الخيرية،  المشاريع  نائبا جمعية  يسمّي  أن  ع 
ّ
المتوق ومن 

حــســن مــــراد وجـــهـــاد الــصــمــد الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي لــرئــاســة 
الحكومة.

ــة عــــــــن مــــوعــــد  ــ ــلــ ــ ــاصــ ــ ثـــــــاثـــــــة أيــــــــــــــام فــ
لتسمية  لزمة 

ُ
الم النيابية  الاستشارات 

ـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ّ
الـــرئـــيـــس المـــكـــل

الـــعـــتـــيـــدة، والـــتـــي يُـــجـــمِـــع غــالــبــيــة من 
ستكون  أنها  على  عليها  يتفاوضون 
»حــكــومــة الـــفـــراغ« الـــذي ســيــســود بعدَ 
انــتــهــاء ولايــــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون. 
النقاشات  مــن  ملموساً  ــارَ  صـ وعــلــيــه، 
أو  السياسية  القوى   

ّ
المكثفة على خــط

ــن« 
ّ
خـــط نــــواب »الــتــغــيــيــر« و»المــســتــقــل

أن البحث ليسَ عن اسم »الانتحاري« 
الــذي يُمكن أن يقبل بالمهمة، بل حول 
الــحــصــص والحقائب  تــقــاســم  خــريــطــة 
بما يسمح لكل طرف بتكريس نفوذه 

قبلة.
ُ
في إدارة المرحلة الم

وقد أظهرت الأيــام الأخيرة استعصاء 
 حد الاستحالة في إمكانية التوافق 

َ
بلغ

ــح بــن الــكــتــل النيابية 
ّ

عــلــى اســـم مــرش
)حـــلـــفـــاء وخــــصــــوم(، مـــا رفـــــعَ حــظــوظ 
ومــا  مــجــدداً.  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس 

ز ذلك:
ّ
يعز

- فشل نواب »التغيير« )حتى الآن( في 
بإجماعهم،  تحظى  شخصية  تسمية 
ـــون 

ّ
بــيــنــمــا لا يـــــــزال الـــــنـــــواب المـــســـتـــقـــل

 ميقاتي.
َ

منقسمين حول
- افـــتـــراق فـــي المـــقـــاربـــة بـــن حــــزب الــلــه 
الأول  إن  إذ  الـــحـــر.  الـــوطـــنـــي  والـــتـــيـــار 
أنــه  عــلــى  ميقاتي  تكليف  مــع  يتعامل 
تــكــلــيــف الـــــضـــــرورة، ولا حـــاجـــة لــفــتــح 
مــعــركــة حــكــومــيــة عــلــى مــجــلــس وزراء 
لــن يــعــيــش إلا بــضــعــة أشــهــر، عــلــمــا أن 
»تــســمــيــتــه يـــوم الــخــمــيــس لا تــــزال قيد 
 مــا يــقــول مطلعون. في 

َ
الــــدرس«، وفـــق

ــــري لا يــــزال  حــــن أن الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
ــودة مــيــقــاتــي، وهـــو يقيسها  يــحــبّــذ عــ
مـــن زاويــــتــــن: فــتــح مــعــركــة عــلــى اســم 
إلى  يــؤخــر تأليف الحكومة  قــد  جــديــد 
مــا بــعــدَ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وعــدم 
ــريـــدونـــه… أي  ــا يـ ــاء الــعــونــيــن مـ ــطـ إعـ
اســتــبــعــاد مــيــقــاتــي. أمــــا الـــتـــيـــار، الـــذي 
فشِل في تسويق عدد من الأسماء التي 
طــرحــهــا، فــتــقــول مــصــادره إن الاتــجــاه 

يوم الخميس هو »عدم التسمية«.
وتــوقــفــت بعض الأوســــاط عــنــدَ موقف 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الـــــــــذي تــــحــــاول 

ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع... 

والتيار لن يسمي

ق
ّ

ة إلى بعبدا بالمفر
ّ
النواب السن

وخبر

»FATF« قادمة لتقييم

 التزام مكافحة التبييض

حكومية  منظمة  هي   ،)FATF( المالي  العمل  مجموعة 
تبييض  بمراقبة عمليات  باريس تعنى  دولية مقرها 
الأموال وتموّل الإرهاب، بدأت تقييماً لعدد من الجهات 
فـــي لــبــنــان لــلــتــأكّــد مـــن جــهــوزيــتــهــا لــتــطــبــيــق المــعــايــيــر 
الــدولــيــة لمــكــافــحــة تبييض الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
الأطــراف  كل  العملية  وتشمل  مة. 

ّ
المنظ وضعتها  التي 

المذكورة في قانون تبييض الأموال، سواء المصارف أو 
المؤسسات المالية، أو أي جهة أخرى مُلزمة بالتصريح 
اب 

ّ
الكت المحامين،  العمليات، مثل  عن وجــود مثل هــذه 

أخــرى مثل  الحسابات، وربما قطاعات  العدل، مدققي 
تــجــار المـــجـــوهـــرات وغــيــرهــم. وبــمــوجــب هـــذا التقييم، 
سيتم تصنيف كل شركة أو طرف تبعاً للمعايير التي 
وضــعــتــهــا المــنــظــمــة مــثــل مــراقــبــة مـــدى تطبيق »اعـــرف 

عميلك«.
فت دبي على اللائحة 

ّ
يذكر أن هذه المنظمة كانت قد صن

لبنان وبسبب كل  إنما في  المــاضــي،  آذار  الرمادية في 
الــفــضــائــح الــتــي ظـــهـــرت، ســــواء فـــي مــصــرف لــبــنــان أو 
العام،  القطاع  عبر سائر مؤسسات  أو  المــصــارف،  فــي 
والــقــطــاع الــخــاص أيــضــا، فقد بــدا القلق مــن أن يــؤدي 
السوداء،  اللائحة  لبنان في  إلى تصنيف  التقييم  هذا 
لديها ذريعة  المــراســلــة سيكون  المــصــارف  أن  مــا يعني 
التعامل مع لبنان. وهنا  واضحة وشبه ملزمة بوقف 
المخاوف لا تشمل المصارف اللبنانية، بل مصرف لبنان 
أيضاً. عدا عن مخاطر وقف الهبات المالية الى منظمات 
على  جــهــات  أو  بــــوزارات خدماتية  على صلة  لبنانية 

صلة بمؤسسات رسمية.

أمين عام جديد للقوات اللبنانية

إميل  اللبنانية  القوات  يتسلم منسق قضاء عاليه في 
مــكــرزل، الــيــوم، منصب الأمـــن الــعــام لــلــحــزب بـــدلًا من 
بــلــغ بــاســتــبــعــاده عــبــر مــديــر مكتب 

ُ
غــســان يـــارد الـــذي أ

رئـــيـــس الـــحـــزب إيـــلـــي بـــراغـــيـــد، لا عــبــر جــعــجــع بشكل 
رسمي، ما اعتبره يارد بحسب المصادر »قلة احترام«. 
وتــشــيــر المــصــادر الـــى أن الــنــائــبــة ســتــريــدا جعجع هي 
زكّــت  انتخابية«، كما  يــارد بسبب »أخــطــاء  إقــالــة  وراء 
أيـــام سجن جعجع،  المــقــرّب منها منذ  اخــتــيــار مــكــرزل 
وكــجــائــزة تــرضــيــة لــه لــعــدم ترشيحه فــي الانــتــخــابــات 
اللائحة  الى  انضمامه  وليد جنبلاط  بسبب معارضة 
في دائرة الشوف - عاليه. وسيلي هذا التغيير مناقلات 

أخرى في مراكز ملحقة بالأمانة العامة.

سلامة والقضاء في أوروبا

تــبــنّ أن مــحــامــي حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 
أرسل إلى السلطات القضائية الفرنسية ملفاً يتضمن 

دراسة قانونية من 150 صفحة ومئات المستندات التي 
يعالج فيها سلامة ما يصفه بـ«الحركة المالية الخاصة 
به منذ تاريخ توليه منصب حاكم مصرف لبنان حتى 
ــراهـــن«. ويــشــتــمــل المــلــف عــلــى كــل الــتــحــويــات  وقــتــنــا الـ
والـــحـــســـابـــات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــه، ومـــحـــاولـــة إثــبــات 
قانونية تضخم ثروته الشخصية، ومركّزاً على نفي أن 
أعمال  في  نفوذه  أو  لبنان  استخدم مصرف  قد  يكون 
غير مشروعة. يشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعدما 
اقترب التحقيق في أوروبا من مرحلة متقدمة تتجاوز 
الادعــــاء على ســامــة، والـــذي يــبــدو مــحــشــوراً جــداً بعد 
قرار تجميد أصوله المالية والعقارية في عدد كبير من 
الدول الأوروبية، وفي سياق نفي صلته أو مسؤوليته 

عما قام به شقيقه رجا سلامة عبر شركة »فوري«.

و الدامور في مأزق
ّ

قواتي

تتجه القوات اللبنانية إلى محاسبة أكثر من مسؤول 
جــورج  للنائب  التصويت  نسبة  تــدنــي  بسبب  قــواتــي 
عــدوان في عــدد من البلدات المسيحية في الــشــوف، ما 
قوى  المحسوبة على  النائبة  وبــن  بينه  الــفــارق  قلص 
»التغيير« نجاة صليبا إلى نحو 1500 صوت. ويعود 
الدامور، حيث تتشعّب  ذلك إلى انقسامات أبرزها في 
الخلافات الحزبية والشخصيّة. وتجد القيادة صعوبة 
ــم المـــســـؤول الــقــواتــي عــن المــنــطــقــة بسبب  فــي حــســم اسـ
لجان  تشكيل  ولذلك طرحت  الحزبيين،  بين  الخلافات 
الخلافات  لتفاقم  منعاً  حزبيون  يرأسها  متخصصة 
بينهم والــتــي تـــطـــوّرت إثـــر مــنــع الــحــزبــبــن مــن إعــطــاء 
إيلي  القوات  الداموري على لائحة  للمرشح  أصواتهم 
قــرداحــي. وإلـــى الــخــاف الــقــواتــي، بـــدأت معالم معركة 
الانتخابات البلدية تلوح في الأفق بعدما أعلن مرشح 
ــقــــوات فـــادي  حــــزب الــوطــنــيــن الأحـــــــرار عــلــى لائـــحـــة الــ
وجه  فــي  البلدية  لرئاسة  الترشح  فــي  رغبته  المعلوف 
أن  تـــردّد  للقوات. كما  إحــراجــا  مــا سيشكّل  الغفري،  آل 
الــنــائــب غــســان عطا الــلــه يبحث عــن مــنــزلٍ ليقطن فيه 
في الدامور بغية متابعة الانتخابات البلدية وشؤون 
الــحــزبــيــن مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فـــي الــبــلــدة بعد 

الخلاف مع النائب السابق ماريو عون.

أرسلان منزعج من عرب خلدة

يــشــكــو مـــوظـــفـــون مـــن عــشــائــر عــــرب خـــلـــدة فـــي بــلــديــة 
الشويفات المحسوبة على النائب السابق طلال أرسلان 
أن  الــى  السبب  من تعرضهم للتضييق. ويعزو هــؤلاء 
»المير« لم يحصد من أصوات عرب خلدة إلا 87 صوتاً 
فــي الانتخابات  مــن أصــل 1200 ناخب شــارك نصفهم 
ــرّر بــعــض وجـــهـــاء الــعــشــائــر  ــبــ الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة. ويــ
انخفاض نسبة التصويت لأرسلان، والتي تعدّ سابقة، 
إلــى تــدهــور الــعــاقــة مــع حــزب الــلــه بعد أحـــداث خلدة، 
 عدم قدرتهم 

ً
لافتين إلى أن كثيرين منهم أبلغوه صراحة

على »المونة« على أبناء العشائر بهدف التصويت له.

تقرير

انتخابات مقاصد صيدا: 

تزكية وفق شروط الحريري؟

آمال خليل

ــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي  ــتـــه الانــ مــــا فـــرقـ
انتخابات جمعية  أعــادت وصله  صيدا، 
المقبل.  الأحــد  المقررة  المقاصد الإسلامية 
الصيداويين  الأفــرقــاء  مختلف  يعمل  إذ 
عـــلـــى تــجــنــب إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات عــبــر 
كل  ل 

ّ
يتمث توافقية  لائحة  إلــى  التوصل 

فيها بحسب حجمه. وفــي هــذا السياق، 
استقبلت النائبة السابقة بهية الحريري 
مــســؤول الجماعة الإســامــيــة فــي صيدا 
ــث فــي  ــحــ ــبــ بـــــســـــام حــــــمــــــود، و«جـــــــــــرى الــ
استحقاق الانتخابات في إطار المساعي 
ــلـــى فــــريــــق عـــمـــل مــتــجــانــس  ــلـــتـــوافـــق عـ لـ
ــاءة«، بــحــســب بــيــان  ــفــ ــكــ مــــن أصــــحــــاب الــ
ــال حــمــود بعد  صـــدر عـــن الاجـــتـــمـــاع. وقــ
تشكيل  إلــى  »تسعى  الجماعة  إن  اللقاء 
لائــحــة تــوافــقــيــة ابــتــداء مــن الــرئــيــس إلــى 
ــاء. وســنــســتــكــمــل جـــولاتـــنـــا على  الأعــــضــ
الفاعليات«. ووفق معلومات »الأخبار«، 
ــلـــى المـــقـــاصـــد تــنــحــصــر  ــة عـ ــازلــ ــنــ ــإن المــ ــ فــ
بــن الــجــمــاعــة والــحــريــري والــنــائــب عبد 
تــمــلــك   ،1993 ومـــنـــذ  الـــــبـــــزري.  ــمـــن  الـــرحـ
الــنــفــوذ الأكــبــر فــي الجمعية.  الــحــريــري 
ورغم عدم خوضها الانتخابات النيابية 

الأخيرة، لم تترك »الست بهية« ساحتها 
المــقــاصــديــة، وهـــي تــدعــم لائــحــة ترأسها 
الرئيسة.  الجبيلي المرشحة لمنصب  لارا 
ســدّدت  الجبيلي  فــإن  المعلومات،  ووفــق 
ــــات الـــســـنـــويـــة المـــتـــراكـــمـــة عــن  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ

حوالى 400 منتسب من أصل 670 سددوا 
المرشح  المقابل، يحظى  في  اشتراكاتهم. 
لــلــمــنــصــب نــفــســه، فـــايـــز الــــبــــزري، بــدعــم 
الــنــائــب الــبــزري. وبــعــدمــا بــدا أن المعركة 
شبه محسومة لمصلحة الجبيلي، بدأت 
الجهات المنافسة التواصل مع الحريري 
وقد  توافقية.  تشكيل لائحة  في  للبحث 
وافقت الأخيرة على الطرح شرط تثبيت 

أن  عــلــى  الــرئــيــســة  فــي منصب  الجبيلي 
يــجــري الــتــفــاوض عــلــى أعــضــاء المجلس 
المعلومات،  وبحسب  الثمانية.  الإداري 
أبدى المنافسون موافقة مبدئية على أن 
يحصلوا على »كــوتــا« وازنـــة فــي الــقــرار 
المقاصدي الذي يتحكم بمصير عشرات 
ــاف التي  ــ المــؤســســات والـــعـــقـــارات والأوقــ
تملكها الجمعية وتبلغ قيمتها عشرات 
ــذا الــســيــاق،  مـــايـــن الـــــــــدولارات. وفــــي هــ
عقدت لقاءات مغلقة بين الحريري وعدد 
مـــن المـــرشـــحـــن. كــمــا عــقــد مـــســـاء أمـــس، 
اجتماع جمع الجبيلي وفايز البزري في 
مــنــزل الــنــائــب الـــبـــزري. اجــــواء الإجــتــمــاع 
رجحت »التوصل الى تزكية بعد التوافق 
الــرئــيــس والأعـــضـــاء«. لكن  عــلــى تسمية 
المـــصـــادر لفتت إلـــى أن الــعــامــل الـــذي قد 
عضو  تسمية  الحريري  اشتراط  يعرقل 
المــكــاوي  رغــيــد  الــســابــق  الاداري  المجلس 
أميناً عاماً للجمعية. وهو منصب يعين 
المــرشــحــن  بـــعـــض  ان  الا  يــنــتــخــب.  لا  و 
يتحفظون على تسمية المكاوي الذي كان 
نــافــذاً فــي المــجــلــســن الــســابــقــن بــرئــاســة 
يوسف النقيب على خلفية طريقة ادارته 
والمشاريع  والمعلوماتية  المالية  للملفات 

الاستثمارية الخاصة بالجمعية.

اشترطت الحريري

تثبيت مرشحتها

رئيسة للجمعية

لبنانلبنان
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ثمر اجتماعات الأسبوع الماضي بين 
ُ
لم ت

نواب »قوى التغيير« في مكتب زميلهم 
ــادق، مــوقــفــا مــوحــداً حــول  ــاح صــ ــ

ّ
وض

اسم رئيس الحكومة الذي يُمثلهم. ما 
عبر عنها بالاستقلالية 

ُ
خلا المعايير الم

»إنــقــاذ«  تأليف حكومة  على  والــقــدرة 
الأزمـــــة  ــن  مــ الــــخــــروج  عــمــلــيــة  وإدارة 
بقيَ  الدولية،  الهيئات  مع  والمفاوضات 
الاســم خــارج الاتــفــاق الشامل. الخرق 
الـــذي ســجــل، تمثل فــي تقدم  الــوحــيــد 
تـــرشـــيـــح الــســفــيــر الــلــبــنــانــي الــســابــق 
لــدى الأمــم المتحدة، نــواف ســام، على 
أقرانه من الأسماء. وبحسب معلومات 
ــار«، حــصــل تـــواصـــل مــبــاشــر  ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــــام  ــن الـــــنـــــواب وسـ ــ ــــن مـــجـــمـــوعـــة مـ بـ
المــــوجــــود خــــــارج الــــبــــاد، حـــيـــث تــمــت 
مصارحته بوجود ميل لدى معظمهم 
معه  التنسيق  محاولين  تسميته،  فــي 
ــــــركَ بــاب 

ُ
ومـــعـــرفـــة رأيــــــه. وفــــي حـــن ت

بدا سلام متحفظاً  مفتوحاً،  التشاور 
وهــادئــا في مقاربة المــوضــوع ولــم يبدِ 
ــود  ــتـــرط وجـ مـــعـــارضـــة قــــط، لــكــنــه اشـ
إمكانية لبلوغ مرتبة التكليف، مع علمه 
بالشرخ الموجود بين نواب »التغيير« و 
»الجمهورية القوية« و  الكتل الأخرى، كـ
»اللقاء الديموقراطي« و »النواب السنة 
المستقلين« المحسوب جزء كبير منهم 
عــلــى تـــيّـــار المــســتــقــبــل مـــا يــحــول دون 
. ولا يـــزال نــواب 

ً
حــيــازتــه رقــمــا مــؤهــا

»التغيير« يجتمعون يومياً في محاولة 
مـــوحـــد، وإن صعب  بـــقـــرار  لـــلـــخـــروج 
التسمية  إلى عرض  إما  ذلك فالاتجاه 
على التصويت وتبني موقف الغالبية، 
أو الــتــوجــه إلـــى قــصــر بــعــبــدا مــن دون 

تسمية.

ماذا جرى مع 

نواف سلام؟

ميقاتي  تسمية  أن  الإيـــحـــاء  أوســـاطـــه 
فــي  المــــشــــاركــــة  أن  كـــمـــا  واردة«  »غـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر مـــحـــســـومـــة، مــســتــنــدة 
ــلـــة »الـــلـــقـــاء  ــا قــــالــــه رئــــيــــس كـــتـ ــ إلــــــى مـ
الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــي« الـــــنـــــائـــــب تـــيـــمـــور 
الماضي  السبت  لقاءات  جنبلاط خلال 
فــــي قـــصـــر المــــخــــتــــارة، عــــن أن »الــــواقــــع 
ــــم يــحــتــاج إلــــى رئـــيـــس إصــاحــي  المــــؤلِ
»لا  أنــه  وحكومة إصــاحــيــة«، معتبرة 
مصادر  أن  إلا  طبعاً«،  ميقاتي  يقصد 
ــو الاتـــــصـــــالات لــفــتــت  مــطــلــعــة عـــلـــى جــ
إلــى أن »الرئيس بــري لا يــزال يتشاور 
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ ــحـــزب الاشـ مـــع رئـــيـــس الـ
موقفه  لم يحسم  الأخير  وأن  جنبلاط 

بعد«.
بـــن  المــــســــتــــمــــر  الــــــتــــــشــــــاور  أن  عـــــلـــــى 
»الاشـــتـــراكـــي« و»الــــقــــوات« يــركــز على 
كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم تــــســــويــــة مـــــع رئـــيـــس 
حــكــومــة شـــرط أن يــكــون فـــي مــواجــهــة 
رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر جــبــران 
باسيل. وكل الاجتماعات بين الحزبين 
ـــنـــاقـــش خـــطـــة وبـــرنـــامـــج الــرئــيــس 

ُ
لا ت

المــقــبــل، ولا مـــدى قــدرتــه عــلــى المــواءمــة 
مشاريع  لتنفيذ  السياسية  الكتل  بين 
بــحــاجــة إلــــى تـــوافـــق ســيــاســي، وعــلــى 
رأســــهــــا الـــكـــهـــربـــاء وحــــقــــوق المـــودعـــن 
دولياً  المطلوبة  الإصلاحية  والقوانين 
لبنان  وداخلياً لإعــادة هيكلة مصرف 
والمـــصـــارف، بــل إن الــتــركــيــز يــصُــب في 
الــبــحــث عـــن رئــيــس يــكــون رأس حــربــة 
مـــشـــروع ســيــاســي مــنــاهــض لمـــا مثله 
ــنــــوات الــســت  ــــون فــــي الــــســ الـــرئـــيـــس عــ
ــديـــث  الأخـــــــيـــــــرة. ولــــــذلــــــك، تــــطــــرق الـــحـ
ــراكـــي«  ــتـ أمــــس بـــن مــمــثــلــن مـــن »الاشـ
و»الـــــقـــــوات« عــلــى الاســـــم الأبــــــرز الـــذي 
ــل مــشــروعــهــمــا، ولـــم يــجــدا أفــضــل 

ّ
يــمــث

مـــن مــيــقــاتــي )مــبــدئــيــا( لانــتــدابــه لــهــذا 
ــادر مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ الـــــــــــدور. وبـــحـــســـب مـ
يميل »الاشــتــراكــي« أكثر إلــى ميقاتي، 
بالتصويت  »القوات«  اقتناع  بانتظار 
ــه، والــــتــــي لا تـــــــزال بـــــدورهـــــا تــبــحــث  ــ لــ
إمكانية ذلك من دون أن تتكبّد خسائر 
ــن جـــهـــة،  ــ ــتــــوى الـــشـــعـــبـــي مـ عـــلـــى المــــســ
والأهم عن الثمن السياسي والحكومي 
التسمية، على  حصّله مقابل 

ُ
الذي ست

أن يــكــون الــربــح عــلــى حــســاب باسيل، 
بــخــاصــة أن ســمــيــر جــعــجــع هـــو الـــذي 
رفض الانضمام إلى الحكومة السابقة 
تــحــت عـــنـــوان عـــدم المــشــاركــة مـــع قــوى 
الــســلــطــة، بــالــتــالــي فــــإن دخـــولـــه إلــيــهــا 
هذه المرة مع القوى السياسية نفسها 

اته. سيكشف حجم ادعاء
فـــي هـــذا الإطـــــار، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن 
محادثات جانبية انطلقت بين ميقاتي 
و»الــــقــــوات«، بــدعــم مـــن »الاشـــتـــراكـــي«، 
تدور حول ما يُمكِن أن يقدمه ميقاتي 
من حقائب، لا سيما أن القوات تعتبر 
أن مــــن حــقــهــا الـــحـــصـــول عـــلـــى نــصــف 

الحصة الوزارية المسيحية.
وقد حددت معراب يوم الثلاثاء موعداً 
ــا  ــوء تــلــقــيــهــا جـــوابـ ــ ــلـــى ضــ لــلــحــســم عـ
حــاســمــا مـــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
بالقرار  غ نوابها 

ّ
يتبل أن  الأعمال على 

يوم الأربعاء المقبل. وتضيف المصادر 
أن جـــعـــجـــع اقـــتـــنـــع بـــــأن مـــيـــقـــاتـــي هــو 
الساحة  على  الوحيد  الــجــدّي  المــرشــح 
بــضــوء أخــضــر فرنسي وعـــدم ممانعة 

أميركية ولا مبالاة سعودية.
)الأخبار(

يرى الاشتراكي في 

ميقاتي رأس حربة 

في مواجهة مشروع 

ميشال عون

محادثات بين 

ميقاتي والقوات

مكِن أن 
ُ
حول ما ي

مه رئيس الحكومة 
ّ

يقد

لمعراب من حقائب

)هيثم 

الموسوي(



آمال خليل

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عـــلـــى قــــــرار مجلس 
ــراءات الــقــمــح في  ــ ــوزراء هـــدم مبنى أهــ ــ الــ
ــر الثقافة عن  مــرفــأ بــيــروت، وإعــــان وزيـ
إنشاء معلم ملاصق للمرفأ يحفظ ذاكرة 
الانــفــجــار، تــقــدّم ثــاثــة أطــــراف بمراجعة 
أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار. 
المراجعة التي تقدّم بها مكتب الادعاء في 
نقابة المحامين في بــيــروت، بوكالته عن 
بــعــض أهــالــي الــضــحــايــا، تــطــالــب بوقف 
الـــقـــرار »لمـــا لـــه مـــن تـــداعـــيـــاتٍ بــالــغــة على 
ــذه الــقــضــيــة وعــلــى الــتــحــقــيــقــات وعلى  هـ
ولمــا يعتريه من  العصر،  مــســرح جريمة 
عيوبٍ قانونية جمّة مُبطِلة له«. كما تقدّم 
 مــن »المــفــكــرة 

ّ
ــل بــمــراجــعــتــن مماثلتين كـ

القانونية« وعدد من أقرباء الضحايا.
وعلى جبهة ثانية، تقدّمت كتلة »الكتائب 
ــوع المـــاضـــي  ــ ــبـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« نـــهـــايـــة الأسـ
باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى مجلس 
النواب لحماية مبنى أهراءات القمح في 
مرفأ بيروت، يتضمّن مادة وحيدة تنصّ 
معلماً  وتصنيفه  المبنى  هــدم  منع  على 
ــــرى شــهــداء  ثــقــافــيــا وطــنــيــا لــتــخــلــيــد ذكــ
الإدارات  وتكليف  بــيــروت،  مــرفــأ  انفجار 
الــعــامــة المختصة خــال شهر مــن تاريخ 
صـــــدور هــــذا الـــقـــانـــون بــــإجــــراء الأشـــغـــال 
الطارئة اللازمة لتدعيم المبنى وحمايته 

حفاظاً على السلامة العامة. 
تحرّكان يُعيدان السجال حول الموقف من 
هدم المبنى أو ترميمه إلى الواجهة، فيما 
يتساءل جيران المرفأ عمن يرمّم ذاكرتهم 
مــن حـــوادث سابقة أيــضــا: هــل ننسى إن 

هدموها... أو أبقوها؟ 
الهدم لا يطمر الجريمة.

مـــن نـــافـــذة صـــالـــون فــيــولــيــت أبـــو شــقــرا، 
يظهر الــحــوض الــخــامــس لمــرفــأ بــيــروت. 
كيفما اتجهت التسعينية في شقتها في 
الكرنتينا، ترى جانباً من »البور«، الذي 
تشعر بأنه أحــد أفــراد عائلتها. بجواره 
ــــدت ولــعــبــت وســبــحــت عــلــى الــشــاطــئ  وُلـ
الرملي وكبرت من رزق والدها الذي كان 
أحد البحارة في ميناء الصيادين الذي 
كــان يقع عند أحــد جوانب المرفأ قبل أن 
تــزيــلــه الــتــوســيــعــات. وفـــي الــحــيّ نفسه، 

أبنائها  لــرزق  وأنجبت وسعت  تزوجت 
الثلاثة مع زوجها. في واجهة الخزانة في 
صــدر البيت، وُضعت على أحــد الرفوف 
لوحة زرقاء كتب عليها »مار مخايل 75«. 
ــا مـــن تحت  ــ هـــي بــعــض مـــا رفــعــه أولادهــ
الركام في الحي بعد انفجار 4 آب. ابنها 
الموظف منذ 41 عاماً، قرّر الاحتفاظ بها 
كغنيمة من الزمن الجميل عندما شارك 
مــع زمــائــه فــي مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
بترقيم شــوارع المنطقة وتثبيت لوحات 
ــحــونــا كــل شــيء. 

ّ
عليها أســمــاؤهــا. »شــل

الـــذاكـــرة«  ــحــونــا 
ّ
يــشــل لــكــن لا يمكنهم أن 

ــدا الــلــوحــة والــــذكــــريــــات، تملك  ــقـــول. عــ تـ
هي وجيرانها شواهد كثيرة ليس على 
الانفجار الأخــيــر، بل على كــوارث كثيرة 
ســبــقــتــه »لــــم تــوثــقــهــا وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وهواتف المواطنين. لكننا لم 
ننسها مع مرور الزمن«. تحفظ تفاصيل 
مقتل زوجها بقذيفة في برمانا في حرب 
حادثة  تحفظ  كما   .1977 عـــام  السنتين 
انــات الــوقــود في الـــدورة عام 

ّ
انفجار خــز

الــبــيــت  وضـــــــوّى  الأرض  »رجّـــــــت   .1989
 الــنــهــار ووصـــل صـــوت الانــفــجــار 

ّ
فــي عـــز

ــار الـــــــــدورة،  ــفــــجــ ــــي انــ ــه«.  فـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ إلــــــى جـ
ســقــط ضــحــايــا ظــهــرت جثثهم. لــكــن في 
ــقــد الــعــشــرات ولـــم يــحــدّد 

ُ
الــكــرنــتــيــنــا، افــت

مصيرهم حتى الآن، خلال إحكام القوات 
اللبنانية سيطرتها على المنطقة والمرفأ 
وتــحــوّل الــجــوار إلـــى خــطــوط تــمــاس. لم 
يــقــوَ الــزمــن على ذاكـــرة فيوليت، كما لم 
يقوَ على ذاكــرة أهالي ضحايا الحروب 
والــكــوارث الــذيــن أورثــوهــا إلــى أبنائهم. 
لا يضع ابنها جــوزيــف قضية أهـــراءات 
ــه. »والــــــــدي قتل  ــاتــ ــويــ الــقــمــح ضــمــن أولــ
بجواري. لم يبق أثر للجريمة سوى في 
ــي. لا صــــورة ولا مـــقـــالًا وثــقــهــا. مع  ــ رأسـ
ذلك، فقد أبقيتها حاضرة«. الحال نفسه 
المـــرفـــأ. »الــجــريــمــة ستبقى  ينطبق عــلــى 
حاضرة لدى من تضرّروا منها. يعني كل 
اللبنانيين. فهل إذا هدموا الإهراءات، قد 
ننسى ما حصل في 4 آب أم هل يتوقف 

التحقيق في الجريمة؟«.

م بعد
ّ

الحياة لم ترم

قبالة مقر فــوج الإطــفــاء المعاد ترميمه، 

يقع محل المختار السابق لمنطقة المدوّر 
جـــان طــنــوس. يجلس بــن أدراج حفظ 
فــيــهــا مــلــفــات المــســجــلــن والمــقــيــمــن في 
الكرنتينا والمرفأ والمدوّر. يعتبر طنوس 
أرشـــــيـــــف عـــــائـــــات مـــعـــظـــمـــهـــا غـــــــادرت 
متتالية  كـــوارث  بسبب  تباعاً  منازلها 
آخرها انفجار المرفأ، فيما لا يزال يتابع 
شــؤون المنطقة بعد وفــاة خلفه المختار 
فرنسوا جلخ. أمضى سنواته الـ 64 حول 
»البور« الذي كان والده يعمل فيه سائق 
»طــمــطــوم«: وهـــي آلــيــة تــنــزل البضاعة 
ــيــــف. وظــيــفــة  ــبــــواخــــر إلـــــى الــــرصــ مــــن الــ
والـــده سمحت لــه ولإخــوتــه بالانتساب 
إلى »نادي المرفأ« الشبيه حالياً بنادي 
م 

ّ
تعل ومسابحه،  ملاعبه  فــي  الضباط. 

ــات المــخــتــلــفــة، قـــبـــل أن يُــغــلــق  ــريــــاضــ الــ
الــنــادي مــع بــدايــة الــحــرب. يحفظ ورش 
توسعة المرفأ حتى الدورة على الأملاك 
البحرية العامة. كما يحفظ طنوس في 
ذهنه مشاهد عدة من تشييد الأهراءات 
حتى افتتاحها عام 1970. لكنه لا يبدي 
حماسة لتحويل الأهراءات قضية أولى 
نــزال  »لا  أخـــرى.  مــع تحديات  بالمقارنة 
فــي حياتنا  الانــفــجــار  تــداعــيــات  نلملم 
الــيــومــيــة. إن كــانــت غالبية مــنــازلــنــا قد 
تــرمّــمــت بــتــمــويــل مـــن الــجــمــعــيــات، لكن 

دورة الحياة لم ترمّم بعد. التعويضات 
التي دفعها الجيش لم تــزد عن بضعة 
ــازل فــقــط.  ــنـ مــايــن لــيــرة عـــن أضـــــرار المـ
مـــــاذا عـــن خــســائــر المـــحـــال وبــضــاعــتــهــا 
والسيارات وكلفة تعطيلنا القسري عن 
العمل لأشــهــر؟«. يتفهم طــنــوس رفض 
ــراءات لكي  ــ أهــالــي الضحايا لــهــدم الأهــ
تبقى شاهدة على الجريمة. »لكن نحن 
أن  إلـــى  نظرهم  نلفت  المنطقة،  كــأهــالــي 
ه لا يزال شاهداً على ما حصل. 

ّ
المرفأ كل

العمل لم يستأنف سوى بنسبة 10 في 
المئة. فيما الترميم لم يبدأ في أقسامه«. 
السبيل لكي يبقى المرفأ شاهداً »إحياء 
بـــدءاً مــن عــام 1998،  مرافقه ومحيطه«. 
ــع كــــثــــيــــرة إلــــى  ــاريــ ــشــ حــــمــــل طــــنــــوس مــ
محافظة وبلدية بيروت ونوابها منها 
ــرافــــق ســيــاحــيــة  اســـتـــحـــداث مـــمـــرات ومــ
ــرار  وأكــــشــــاك تــســتــقــطــب الـــــــزوار عــلــى غـ
النشاط السياحي الذي شهدته المنطقة 
الشاحنات   عن منع 

ً
الحرب. فضلا قبل 

الخارجة من المرفأ من المرور بين الأحياء 
السكنية. يجد طنوس في إحياء المنطقة 
»خـــيـــر تــعــويــض لأبــنــائــهــا عــمــا حصل 
ــــول الــعــالــم  واســـتـــقـــطـــاب الـــــــــزوّار مــــن حـ
لمعاينة الموقع الذي وقعت فيه أحد أكبر 

جرائم العصر الحديث«.

فؤاد بزي

الــعــامــة  يــدخــل إضـــــراب مــوظــفــي الإدارة 
أســبــوعــه الــثــانــي الــيــوم بــالــتــزام متفاوت 
أضـــرب  مــنــهــا  والــــــــــوزارات.  الإدارات  بـــن 
وأوجـــــــع كـــحـــال المـــالـــيـــة ومــنــهــا مــســتــمــرّ 
التربية. في  بالعمل بشكل طبيعي مثل 
العديد من المحاولات  الوقت تجري  هــذا 
لثني الموظفين عن إضرابهم تحت شعار 
»المصلحة العامة« من قبل رأس الحكومة 
 شيء 

ّ
 الموظف قبل كل

ّ
أو وزراء فيها. لكن

إنسان يعمل لتحصيل المال لشراء الطعام 
والشراب والحاجات الأساسية، هو ليس 
متطوعاً يفتش عن نشاطات تملأ أوقات 

فراغه.
ولفهم مــا جــرى على راتـــب هــذا الإنسان 
 مـــتـــوســـط راتــــب 

ّ
ــى أن ــ يـــجـــب الإشــــــــارة إلـ

ــن الــفــئــة الــثــالــثــة يــبــلــغ ثــاثــة  المـــوظـــف مـ
يـــوازي تقريباً أربعة  ملايين ليرة أي مــا 
الــراتــب  نفذ  لقد  بــنــزيــن. حسناً،  صفائح 
فقط لدفع تكلفة الوصول إلى العمل. ماذا 
عن الحاجات الأساسية؟ ماذا عن طعامه 

وشرابه؟

الإضراب، إلى أين؟

رئيسة الهيئة الإدارية لموظفي القطاع 
العام نوال نصر تؤكّد على »استمرار 
ــــراب، وعـــدم الــتــراجــع عــنــه أو عن  الإضـ

 »الــتــحــرّكــات 
ّ
المــطــالــب«. وتــضــيــف بـــأن

المقبلة ستكون أكثر زخماً مع تجاهل 
 وتــقــديــمــهــا 

ً
ــارة ــ ــ ــة لــلــمــوظــفــن تـ ــدولــ الــ

 
ّ
ــــرى«. وتــشــيــر إلـــى أن  أخـ

ً
ــارة الــفــتــات تــ

»الــــرابــــطــــة غـــيـــر مــعــنــيّــة بـــالمـــســـاعـــدات 
سواء  الحكومة  رئاسة  تطرحها  التي 
ــافــــي كــل  ــانـــت عـــلـــى شـــكـــل راتــــــب إضــ كـ
شهر أو بدلات عينية من الوقود على 
شكل بــونــات طــالمــا هــي قيد الـــدرس«. 
ــادة  ــيـــوم إعــ  »المـــطـــلـــوب الـ

ّ
ــأن ــ وتــخــتــم بـ

النظر بــرواتــب القطاع الــعــام. لا يمكن 
 ويُطلب 

ً
أن يُعطى الموظف راتباً هزيلا

منه الــذهــاب إلــى الـــدوام بغض النظر 
عن كيفية الوصول والطريقة«.

فــي المــقــابــل، وزيـــر العمل مصطفى بيرم 
ــفــــه بـــــالــــــ«وســـــيـــــط« بــن  الــــــرافــــــض لــــوصــ
ــة كـــونـــه مــــن عــــداد  ــومـ ــكـ ــحـ المـــوظـــفـــن والـ
 رهــــان 

ّ
ــــرى أن مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام يـ

الجمركي«  »الــــدولار  على  كــان  الحكومة 
لــتــحــصــيــل الـــــــــــــواردات. ولــــكــــن أحـــــــداً مــن 
القوى السّياسية لم يجرؤ على أخذ هذا 
الـــدولار الجمركي(. بالتالي  الــقــرار )رفــع 
إعـــادة  أو  تصحيح  مــن  تمكّن  واردات  لا 
ــــه »تمكن 

ّ
الــنــظــر بـــالـــرواتـــب. ويــضــيــف أن

إلى الآن من تحرير المساعدة الاجتماعية 
)نصف الــراتــب( مــن شــرط الـــدوام لثلاثة 
أيام والبحث جارٍ حول كيفية رفع ودفع 
بــــدلات نــقــل مــجــزيــة تــمــكّــن المــوظــفــن من 

الوصول إلى مراكز عملهم«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة يــطــلــب بــيــرم »الـــتـــوازن 
ــلــــوب«. ويــســتــغــرب  بـــن المــــوجــــود والمــــطــ
»سياسة السقوف العالية« المعتمدة من 
والبيانات  العام  القطاع  موظفي  رابطة 
ـــ«إخــــاء الــــــوزارات   بــ

ً
الـــتـــي تــطــالــب مـــثـــا

للأبنية المستأجرة لتخفيف النفقات أو 
 
ّ
اســتــرجــاع الأمـــاك الــبــحــريــة«. ويـــرى أن

»هــذه طلبات محقة نعم، ولكن لا يمكن 
ــال تــحــقــيــقــهــا.  ــمــ لـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــ
ها الإضراب 

ّ
مشاكل الدولة المزمنة لا يحل

 
ّ
أن إلــى  التوقيت الأصــعــب«. ويشير  فــي 

هذا التوقيت يخدم فكرة تصفية القطاع 
العام والإمعان في ضرب سمعته كونه 
ــنـــاس، ولا يجب  أصــبــح مــوجــهــا ضـــد الـ
عــلــى المـــوظـــف أن يــخــســر مــعــركــة الــــرأي 

العام.

قواعد روابط التعليم تترقب

مع إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة 
تغلي قــواعــد روابـــط المعلمين )أســاســي، 
ــة  ــ ــا الــهــيــئــات الإداريـ ثــانــوي ومــهــنــي(. أمـ
 أبــر المــهــدئــات معها 

ّ
تــحــاول وتــجــرّب كــل

الــقــواعــد  لتمرير الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة. 
تــدفــع نــحــو وضـــع الامــتــحــانــات ونــهــايــة 
الـــعـــام الــــدراســــي عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض 
ــــط تــخــفــي عــنــهــم حــقــائــق  ــروابـ ــ بــيــنــمــا الـ
مـــرّة. يــوم السّبت المــاضــي أصـــدرت بياناً 

الامتحانات  بحوافر  للمطالبة  تحذيرياً 
وهي لم تقبض بدل نقل للشهر السّادس 
تتوالى،  التخدير  بيانات  الــتــوالــي.  على 
مـــســـاعـــدة الــنــصــف الــــراتــــب لـــم يقبضها 
ــهــا لن 

ّ
الأســـاتـــذة وهـــم يــعــلــمــون تــمــامــا أن

تقبض بسبب إضراب موظفي الصرفيات 
ــعـــون  ــابـ ــتـ ــة. ويـــتـــفـــهـــمـــون ويـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــي المـ
 من انتخبهم كان يريد 

ّ
ويلاحقون وكــأن

أن يوصل معقب معاملات لا جهة نقابية 
فاعلة.

مصادر من داخل الهيئة الإدارية لأساتذة 
 »الوزارة تكذب، 

ّ
التعليم الثانوي تفيد بأن

وهذا أوقعنا بحرج كبير مع الأساتذة«. 
المـــفـــاوضـــات الــعــســيــرة مــعــهــا هـــي الــتــي 
الشهرين  عــن  الــحــوافــز  لتوقيع  دفعتها 
الصرف«.  لعدم  كــان  والتوجه  الماضيين، 
ويــوم الأربــعــاء ستتوجه روابــط التعليم 
إلـــى وزيـــر الــتــربــيــة لطلب مــوقــف واضــح 
حــــول حـــوافـــز الـــــدول المــانــحــة لــأســاتــذة 
في  الرسمية.  الامتحانات  في  المشاركين 
حــال الـــ«لا موقف« من الـــوزارة ستسحب 
الـــروابـــط يــدهــا وتـــتـــرك لــأســاتــذة كامل 
الحريّة في المشاركة من عدمها. وتضيف 
 
ّ
الـــيـــوم حــث ـــهـــا »لا تستطيع 

ّ
أن المـــصـــادر 

الأســاتــذة على الــذهــاب إلــى الامتحانات 
ــتــــخــــابــــات مــــن دون  كـــمـــا فـــعـــلـــت مــــع الانــ
هم سيحصلون على 

ّ
ضمانات فعلية بأن

حقوقهم«.
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3 مراجعات واقتراح قانون: 

لا تهدموا إهراءات القمح

الأسبوع الأول من إضراب القطاع العام: سقوف عالية ولا حلول

قضية

متابعة

مقابلة

أقـــول دائــمــا أن الاســتــشــفــاء سيكون 
للأغنياء فقط وهذا ما يحدث اليوم. 
أنــا أتــحــدى أيّ مــوظــف، مهما كانت 
رتــبــتــه أن يــكــون قـــــادراً عــلــى دخـــول 

المستشفى. 
أعتقد أنني قمت بما يجب، وإن كان 
 
ّ
لم أستطع فعلها وتحز أمــور  هناك 
في نفسي، ولكن أعرف أنها تحتاج 
إلى إرادة سياسية قوية وليس إلى 

رئيس لجنة صحة نيابية.

¶ نبدأ من الأمور التي استطعنا إنجازها، 
ما هي؟ 

ـــمـــت رئـــــاســـــة لــجــنــة 
ّ
- عــــنــــدمــــا تـــســـل

الــصــحــة الــعــامــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
 

ّ
كل واقــع   على  لعت 

ّ
اط الاجتماعية، 

المـــهـــن الــطــبــيــة، فـــوجـــدت أن الــكــثــيــر 
ـــم، ولـــذلـــك وضــعــت 

ّ
مــنــهــا غــيــر مـــنـــظ

قوانين تحكمها  نصب عيني وضع 
مها ضمن نقابات، وأذكر هنا 

ّ
وتنظ

عــلــى ســبــيــل المــثــال مــهــنــة المعالجين 
يعملون  كانوا  فهؤلاء  النفسانيين، 
من دون وجــود قانون ينظم عملهم 

أو حتى نقابة تجمعهم وتحميهم.
أمـــــا الأمــــــر الآخــــــر الــــــذي كـــــان مــلــحّــا 
بالنسبة إليّ هو العمل على تحديث 
قــانــون الــــدواء، فعندما وصــلــت إلــى 
لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وجــــــدت أن 
قانون الدواء قديم جداً. صحيح أنه 
كان جيّداً في الوقت الذي صيغ فيه 

¶ تعرّف عليك الناس أكثر خلال رئاستك 
لجنة الصحة النيابية، ربما لأنك أتيت إليها 
فــي مــرحــلــة صــعــبــة، فــهــل أنـــت راضٍ عمّا 

قمت به في اللجنة؟
ــاس مـــن الــدخــول  ــ - كـــان هــدفــي الأسـ
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي هـــو الــصــحــة. 
كــــان الأمـــــر هــاجــســا بــالــنــســبــة إلــــيّ. 
ــلــــت إلـــى  ــا دخــ ــدمـ ــنـ ــن، لــــأســــف عـ ــكــ لــ
المجلس، فوجئت بأنه تمّ تكليفي في 
الــعــامــة كــمــقــرّر فيها  لجنة الأشــغــال 
ــــذي يــمــكــن أن  واســـتـــغـــربـــت، إذ مـــا الـ
أفعله في لجنة الأشغال وأنا طبيب. 
يــومــهــا، أجـــريـــت بــعــض الاتـــصـــالات 
ـــحـــت لــلــجــنــة الــصــحــة الــعــامــة 

ّ
وتـــرش

ــل والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــ ــعــ والــ
ــــوات ودخــلــت إلــى  ونــلــت أعــلــى الأصـ
النائب  تــولــى  فيما  كــمــقــرّر،  اللجنة 
الــرئــاســة. صحيح  عــاطــف مجدلاني 
يتحدّث  الــذي  هــو  اللجنة  رئيس  أن 
بــاســمــهــا، إلا أنــنــي كــمــقــرّر كــان لــديّ 
الــكــثــيــر لأفــعــلــه وشـــاركـــت فـــي لــجــان 
ــا يـــخـــصّ  ــ ــــي مـ ونــــقــــاشــــات كـــثـــيـــرة فـ
قـــوانـــن ومـــوضـــوعـــات تــهــمّ الــقــطــاع 
ــرّراً فــــي لــجــنــة  ــ ــقـ ــ الـــصـــحـــي. بـــقـــيـــت مـ
عــنــدمــا   ،2018 عـــــام  حـــتـــى  الـــصـــحـــة 
ــخــبــت رئــيــســا للجنة. 

ُ
تــرشــحــت وانــت

من  الكثير  وفيها  غنية  فــتــرة  كــانــت 
أزمة كورونا وأزمة  ت 

ّ
إذ حل الجهد، 

انهيار القطاع الصحي. وكانت فترة 
الانهيار وكنت  أرى  إذ كنت  صعبة، 

إلا أنـــه الــيــوم لــم يــعــد مــنــاســبــا، وقــد 
 

ّ
وضــعــنــا قــانــونــا عــصــريــا يــلــبــي كــل
الـــدواء  جـــودة  ناحية  مــن  المتطلبات 
ات الـــتـــي يــمــكــن  ــره، والإجــــــــــراء ــعــ وســ
خاذها في الأزمات. ومن المفروض 

ّ
ات

بات  أنــه  خصوصاً  تطبيقه  يبدأ  أن 
منتهياً منذ ستة أشهرٍ تقريباً.

قانون  تحديث  أيضاً  القوانين  ومــن 
ــيّ، كـــان أمـــراً  ــ الــصــيــدلــة. بــالــنــســبــة إلـ
الكثير  هناك  أن  خصوصاً  أساسياً 
كل  يتخرّجون  الــذيــن  الصيادلة  مــن 
عـــــام، ويــبــقــى جــــزء كــبــيــر مــنــهــم بلا 
عـــمـــل بـــســـبـــب الـــفـــائـــض فــــي الــــعــــدد. 
وقــــد طــــال الــتــحــديــث إضـــافـــة مــهــنــة 
»الصيدلي السريري« الذي يُفترض 
أن يتواجد في كل طبقة من طبقات 
المــســتــشــفــى لـــيُـــشـــرف عـــلـــى الــــــــدواء. 
مطلوباً  ولــيــس  ــص 

ّ
يــشــخ فالطبيب 

مــنــه أن يــعــرف كــل شـــيء عــن الــــدواء، 
طــالمــا هــنــاك مـــا يــســمــى بــالــصــيــدلــي 
ــا قـــانـــون  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ ــــري. وهـ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلـــمـــمـــرّضـــن  ــاش الــــتــــقــــاعــــدي لـ ــ ــعــ ــ المــ
والأطباء والعاملين الصحيين الذين 
توفوا خلال جائحة كورونا، وقانون 
لقاح كورونا وقانون ضمان الطبيب 
الـــــ64 عــامــا، وكــذلــك للموظفين  بــعــد 
الـــعـــاديـــن الــــذيــــن أمــــضــــوا 20 عــامــا 
مـــضـــمـــونـــن فــــي أعـــمـــالـــهـــم وقـــانـــون 
نظام التقاعد والحماية الاجتماعية 

وغيرها من القوانين.

¶ ما الذي لم تستطع فعله كرئيس للجنة 
الصحة النيابية؟

 في قلبي 
ّ
- الشيء الوحيد الذي يحز

هو أنني خرجت من المجلس النيابي 
ولم أشهد صدور البطاقة الصحية، 
مع العلم أنني عملت عليها في لجنة 
تفاصيلها  وأنهيت  العامة  الصحة 
مذ كنت مقرّراً في اللجنة مع رئيس 

اللجنة النائب عاطف مجدلاني.
ــــرة، وضــــعــــنــــا أســــس  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــك الـ فـــــي تــ
لــجــنــة الإدارة والــعــدل  فـــي  تــرتــيــبــهــا 
ــاك إلــــــــى لـــجـــنـــة  ــ ــنــ ــ ــن هــ ــ ــ ــــت مـ ــ ــرجـ ــ ــ وخـ
ــد احــتــجــنــا إلــى  ــة، وقــ ــ ــوازنـ ــ ــال والمـ ــ المـ
8 جـــلـــســـات أنــهــيــنــا بـــعـــدهـــا الــعــمــل 
بالبطاقة. المؤسف أن تأخر صدورها 
يــعــود إلـــى الــتــبــايــن فـــي الآراء حــول 
 

ّ
من سيتولاها، وهــي أزمــة تشبه كل

أزمات هذا البلد. ومنذ عام، حاولنا 
ــة تــخــطــي  ــ ــوازنــ ــ ــي لــجــنــة المــــــال والمــ فــ
ــهــا 

ّ
هــــذه الــعــقــبــة، وارتـــأيـــنـــا أن تــحــل

الهيئة العامة للمجلس. وقد طرحت 
أن  منها  الاقــتــراحــات،  مــن  مجموعة 
تلحق بالصندوق الوطني للضمان 
ــا جــــــرى بــالــنــســبــة  ــمـ الاجــــتــــمــــاعــــي كـ
ألحقت  التي  للدواء  الناظمة  للهيئة 
بوزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يحدث، 

وهي اليوم عالقة عند هذه النقطة.
أمــا الأمـــر الآخـــر الـــذي لــم أستطع أن 
أقـــــوم بـــه فــهــو الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد 
الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، وقـــد وصــلــت 

إلــــى اســتــنــتــاج أن ذلــــك يــحــتــاج إلــى 
ــا لا أفــهــم  ــ ــيـــر. أنــ ــبـ ــيـــاســـي كـ قـــــــرار سـ
الــيــوم لمــــاذا يــوجــد فــي لــبــنــان تــعــدّد 
صناديق، فيما في دول العالم أجمع 
هناك صندوق واحد. ليس هناك من 
دولـــة فــي الــعــالــم تــمــلــك 11 مؤسسة 
ضــامــنــة كــلــبــنــان، حــتــى دول الــجــوار 
هذا   

ّ
أحــل أن  أمنيتي  كانت  العربية. 

الموضوع إلا أنني لم أستطع.

توفر  دون  تحول  التي  العوائق  هي  ما   ¶
الدواء؟ وهل من حلول ممكنة؟

إلى   
ّ

كــكــل الصحي  الــقــطــاع  - يحتاج 
إعادة هيكلة، ولكن الأولى اليوم هو 
إيــجــاد حــلــول مــؤقــتــة ســريــعــة كــي لا 
يموت الناس ببساطة. في ما يخصّ 
قطاع الدواء، المطلوب اليوم وبشكلٍ 
عاجل تأمين مساعدات دولية طارئة 
لمــرضــى الــســرطــان والمــنــاعــة بــدرجــة 
أولى، سواء أكان عن طريق تسليفنا 
هـــذه المــســاعــدات أو إعــطــائــنــا إيــاهــا 
الأدويـــة.  أن تتأمن هــذه  المــهــم  كهبة. 
أما الطريق الأخرى، السريعة أيضاً، 
فــهــي تــكــمــن فـــي الـــتـــواصـــل مـــع دول 
الجوار العربية التي تملك صناعات 
دوائــــيــــة جـــيـــدة مــثــل مــصــر والأردن 
ــة المــفــقــودة  ــ ــ ــزء مـــن الأدويـ لــتــأمــن جــ
. يــضــاف إلـــى ذلـــك القيام 

ّ
عــلــى الأقــــل

تهريب  لمنع  صــارمــة  ضبط  بعملية 
ــة، وخــصــوصــا عــلــى الــحــدود.  ــ الأدويـ

عاصم عراجي: لم أنجح في إقرار البطـاقة الـــصحية
بداية  في  عراجي  عاصم  عاشها  صدمة  ل 

ّ
أو كانت 

ر في لجنة 
ّ
رحلته النيابية »تكليفه« في موقع مقر

من  الآتــي  النائب  تساءل  والنقل.  العامة  الأشغال 

مهنة الطب، كيف يمكن لطبيب في القلب أن يكون 

دار 
ُ

في لجنة أشغال، وفهم منذ تلك اللحظة كيف ت

ح 
ّ

شؤون الناس في السلطة. لم يقبل بالتكليف وترش

في  وكان  عاماً   17 فيها  وبقي  الصحة،  لجنة  إلى 

السنوات الأربع الأخيرة رئيساً لها. وخلال تلك السنوات، 

للقطاع  إنقاذية  قوانين  وضع  إلى  عراجي  سعى 

أخرى.  في  وفشل  بعضها  إقــرار  في  نجح  الطبي، 

الصحة،  لجنة  ومن  النيابة  من  عراجي  يخرج  اليوم، 

راوياً ما فعل وما لم يفعله

أجرتها راجانا حمية

أنا ابن منطقة حدودية وأعرف كمية 
الأدوية التي هرّبت خلال الأزمة.

ــة، فــتــكــمــن فــي  ــمــ ــدائــ ــلـــول الــ ــحـ أمـــــا الـ
الهيئة  قــانــون  واحـــد: تطبيق  مــكــانٍ 
ــم عملية 

ّ
الــوطــنــيــة لـــلـــدواء فــهــو يــنــظ

الأدويــة واستيرادها ويضبط  شراء 
الــتــهــريــب أيــضــا. لــكــن الــيــوم، لا أحــد 
يطبّق ولا أحد يسأل. هناك مرضى 
الـــدواء، فيما  فــقــدان  يموتون بسبب 
يأخذ من في السلطة المسألة بكثير 
ــــن الـــــامـــــبـــــالاة. فـــمـــا هــــــمّ المـــرضـــى  مـ
اليوم إن وصلت إلى القمر وهم بلا 
دواء؟ أنا أكيد أن بعض السياسيين 
يعيشون في عالمٍ آخر غير ذلك الذي 

يعيش فيه الناس.

 أزمــــــــة الــــــــــدواء مــع 
ّ

¶ كـــيـــف يـــمـــكـــن حــــــل
المستوردين؟

- طــــوال 40 إلـــى 45 عــامــا مــن عملي 
في مهنة الطب، كنت أرى كم يكسب 
ــن الــــــــــــــدواء. كــســب  ــ المــــــســــــتــــــوردون مــ
هـــــؤلاء مـــلـــيـــارات، ومــعــهــم أصــحــاب 
المــســتــودعــات وبــعــض الــصــيــدلــيــات 
ــرة،  ــيــ الــــكــــبــــرى. وخــــــال الأزمـــــــة الأخــ
راكـــمـــوا أربـــاحـــا خــيــالــيــة، وتــبــنّ أنــه 
فــي الــوقــت الـــذي تنقطع فــيــه أدويـــة 
يخبئونها.  كانوا  أساسية،  أمــراض 
ــه يـــجـــب أن تــــكــــون هــنــاك  ــ ــقـــد أنــ ــتـ أعـ
 المــســتــفــيــديــن 

ّ
عــقــوبــات صـــارمـــة لــكــل

من الأزمة على حساب صحة الناس. 
ــم تــطــبّــق الــــدولــــة عــقــابــا على  ـــإذا لـ فــ
هــــــؤلاء، كــــأن تـــفـــرض عــلــيــهــم غــرامــة 
الـــســـجـــن بــحــســب  ــي  ــ فـ أو تـــضـــعـــهـــم 
 شــيــئــا. هل 

ّ
الــجــرم المــرتــكــب، لــن يــحــل

بــداء  يتناول مريض  أن  المعقول  مــن 
السكريّ دواء واحــداً من أصل ثلاثة 
يومياً؟ وهل يعقل أن يتناول مريض 
وينقطع  الـــيـــوم  دواءٍ  حــبــة  الــضــغــط 
عـــنـــهـــا 3 أيــــــــامٍ ثــــم نــــتــــذكــــره عــنــدمــا 

»ينفلج«؟
المطلوب هو العدالة، وعدالة الأرض 
تــكــون عــبــر الالــتــزام بــالــقــانــون أو أن 
تــعــمــد الـــدولـــة إلـــى تــطــبــيــق الــقــانــون 

على المخالفين.

الاستشفائي؟  القطاع  مــاذا عن وضــع   ¶
الــقــيــام بــأيــة تسوية تــحــدّ من  وهــل يمكن 

انهياره؟
- نـــحـــن الـــيـــوم فـــي مـــرحـــلـــة خــطــيــرة 
ــحـــــن فـــــــي وضـــــــعٍ  جـــــــــــداً. عــــمــــلــــيــــا، نـــ
معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  مأساوي 
ــقـــطـــاع الاســتــشــفــائــي الـــيـــوم فــي  والـ
روا 

ّ
أسوأ مراحله، وأنا كنت ممن حذ

قبل عامين ونصف العام من وصول 
تحتاج  اليوم،  الانهيار.  إلى  القطاع 
المستشفيات إلى إعادة هيكلة، على 
ــارف. لــــم يــعــد  ــ ــــصـ شـــاكـــلـــة هــيــكــلــة المـ
ــع والــتــنــظــيــم  ــتـــوزيـ مـــقـــبـــولًا ســــوء الـ
 من أبسط الأمثلة 

ّ
القطاع. ولعل في 

 أن يـــكـــون هـــنـــاك مــنــطــقــة مــثــل 
ً
مـــثـــا

الــتــي يصل  الــبــقــاع الأوســـط  منطقة 
ألــف   400 إلــى  تقريباً  سكانها  عــدد 
نــســمــة، مــا يــقــرب مــن 11 غــرفــة رنــن 
مغناطيسي فيما مدينة كبروكسيل 
ــتـــخـــطـــى المـــلـــيـــون  عـــــــدد ســـكـــانـــهـــا يـ
فــيــهــا فـــي أحـــســـن الأحــــــوال 4 إلــــى 5 
 مــن يملك 

ّ
غـــرف. الــوضــع هنا أن كــل

»قرشين« يفتتح مركزاً صحياً.
كما يتطلب القطاع اليوم من الدولة 
الــعــام،  القطاع  تقوية  على  تعمل  أن 
وتـــحـــديـــداً المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
بعدما  التطبّب  للناس  يتسنى  لكي 
أصـــبـــحـــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
ــان أن لا  ــمــ ــــع ضــ ــقــــط، مـ لـــأغـــنـــيـــاء فــ
يـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـيـــون فـــــي تــعــيــن 
مجالس إداراتها لأن هذا أحد أسباب 

فشل هذه المستشفيات اليوم.

على الدولة تقوية 

المستشفيات 

الحكومية لتأمين 

الاستشفاء

لا دولة في العالم 

تملك 11 مؤسسة 

ضامنة مثل لبنان

المطلوب اليوم 

تأمين مساعدات 

دولية طارئة 

لمرضى السرطان

يجب أن تكون هناك 

عقوبات صارمة 

 المستفيدين 
ّ

لكل

من الأزمة على 

حساب صحة الناس

عراجي: تحتاج 

المستشفيات 

إلى إعادة 

هيكلة )هيثم 

الموسوي(

روا منها )هيثم الموسوي(
ّ
الجريمة ستبقى حاضرة لدى من تضر

على الموقع: 

عاصم عراجي الذي صنعته والدته
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ــــى عــــشــــرات الـــجـــرحـــى،  بـــالإضـــافـــة إلـ
وحــركــات نـــزوح جماعية مــن بعض 
ــتـــي لا تــــزال  ــكـــان بـــعـــض الــــقــــرى الـ سـ
بالأسلحة  عنيفة  مــواجــهــات  تشهد 
الثقيلة، وتبادل للقصف. وتأتي هذه 
التطورات استكمالًا لمسلسل الاقتتال 
ــتــه تــركــيــا، وفــق 

َّ
الــفــصــائــلــي الــــذي مَــل

مــا تــســرّب مــن لــقــاءات أمنية عقدها 
ــراك مــع الــجــولانــي في  مــســؤولــون أتــ
إدلــب، وأخــرى مع الفصائل في ريف 
ــدّد الـــصـــورة  ــهــ ــلـــب، الأمــــــر الــــــذي يــ حـ
الــتــي تــحــاول أنــقــرة رســمــهــا لمناطق 
توطين  إعــــادة  ولمــشــروع  سيطرتها، 

صنعاء - رشيد الحداد

الماضي،  الأســبــوع  السعودية،  أدرجـــت 
ــانـــي شـــخـــصـــيـــات يـــمـــنـــيـــة، شــمــلــت  ثـــمـ
زعماء قبائل ورجال أعمال، و11 كياناً 
يمنياً، في قوائم الإرهــاب، بتهمة دعم 
 بيّ إصرار 

ٌ
حركة »أنصار الله«. إعلان

الـــريـــاض عــلــى تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
ــال اســـتـــيـــراد  ــجـ شــــركــــات عـــامـــلـــة فــــي مـ
ات النفطية، إلى جانب شركات 

ّ
المشتق

بهدف  بالصراع،  لها  علاقة  لا  صرافة 
بَليّين 

َ
ق زعــمــاء  مــع  حساباتها  تصفية 

ــعـــدوان  ــدء الـ ــهــهــا مــنــذ بــ خـــالـــفـــوا تــوجُّ
على اليمن. واستندت قائمة الرياض، 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــقــــاريــــر صـــــــــادرة عـ إلــــــى تــ
ــبَـــل ســفــيــرهــا  إعـــامـــيـــة مـــدعـــومـــة مـــن قِـ
لــدى الــيــمــن، محمد آل جــابــر، وشملت 
ــرى اســتــثــمــاريــة  ــ جـــهـــات تـــجـــاريـــة وأخــ
ـــفـــة عـــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ ســــنــــوات، 

ّ
مـــتـــوق

وأســمــاء زعــمــاء قــبــائــل تقطن الــحــدود 
الــســعــوديــة - الــيــمــنــيــة، ولــهــا عــاقــات 

واسعة مع قبائل جنوبي المملكة. وفي 
هذا الإطار، اعتبرت مصادر سياسية، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن ما جرى 
ــدّ »اســـتـــهـــدافـــا مــمــنــهــجــا« خــلــفــيّــتــه  يُـــعـ
مــوقــف تــلــك الــقــبــائــل الـــرافـــض لمــشــروع 
بـــنـــاء الــــجــــدار الـــحـــديـــدي عــلــى امـــتـــداد 
ــلـــديـــن، والـــــــذي حـــال  ــبـ ــــدود بــــن الـ ــــحـ الـ
ـــل الـــقـــوات الــســعــوديــة داخـــل 

ّ
دون تـــوغ

أراضيها خلال مرحلة ما قبل العدوان 
ــافــــة إلـــــى ارتــــبــــاط  والــــحــــصــــار، بــــالإضــ
ــأخــــرى فــــي الأراضــــــي  هـــــذه الـــقـــبـــائـــل بــ
ــــدت الـــــريـــــاض إلـــى  ــمـ ــ ــة. وعـ ــعــــوديــ الــــســ
إيجاد ذرائع لفرض قيود جديدة على 
ات النفطية القادمة إلى 

ّ
واردات المشتق

ميناء الحديدة، والتي لا تزال تخضع 

للاحتجاز، على رغم سريان الهدنة.
قِبَل جهاز  نة من 

َ
القائمة المعل وضمّت 

أمــن الــدولــة الــســعــودي، أســمــاء قبليّين 
ي صعدة والجوف 

َ
بارزين في محافظت

ـــن، أبــــرزهــــم: الــشــيــخ علي 
َ
الـــحـــدوديـــت

قرشة، الــذي سبق له أن قاد وساطات 
فــي محافظات  العنف  لــوقــف  مــتــعــدّدة 
ــعــــدة وعـــــمـــــران والــــــجــــــوف؛ وشـــيـــخ  صــ
قبائل وائــلــة، صــالــح بــن شــاجــع، الــذي 
»الارتـــــبـــــاط بــالــتــنــظــيــمــات  اتـــهـــمـــتـــه بــــــ
الإرهابية«، علماً أن له ارتباطات بقطر 
منذ أكــثــر مــن عــقــد. هــذا الاتــهــام قوبل 
بــــردّ فــعــل غــاضــب مـــن جــانــب الــقــبــائــل 
الـــحـــدوديـــة الــيــمــنــيــة الــتــي اعــتــبــرت ما 
الرياض  واتهمت  »استهدافاً«،  حصل 
»تـــصـــفـــيـــة حــــســــابــــات مـــــع الـــــرَجـــــل،  بــــ
بسبب رفضه إمــاءات وإغـــراءات ولي 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  الــعــهــد 
وائــلــة  قــبــيــلــة  ــارعــــت  وســ  .»2015 عــــام 
ــدت فــيــه للقبائل  ــدار بــيــان أكــ ــ إلـــى إصـ
علاقات  بها  تربطها  الــتــي  السعودية 

ســـريـــة، أن الاتــهــامــات الــتــي طــالــت بن 
ُ
أ

شـــاجـــع »عــــاريــــة مـــن الــصــحــة وتــفــتــقــر 
»تمزيق  إلــى  المصداقية«، وتهدف  إلــى 
اليمن  قبائل  بــن  الاجتماعي  النسيج 

والمملكة«.
الاســــتــــهــــداف الـــجـــديـــد لـــقـــبـــائـــل الـــحـــدّ 
تصاعد  مع  تزامن  اليمنية،  الجنوبي 
هـــجـــمـــات حـــــرس الــــحــــدود الـــســـعـــودي 
الــحــدوديــة،  المــنــاطــق  بشكل كبير ضــدّ 
ويـــــأتـــــي أيــــضــــا فـــــي إطــــــــار مــــحــــاولات 
الــــريــــاض تــهــيــئــة المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
ــاء المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة عـــلـــى طـــول  لإنــــشــ
20 كــيــلــومــتــراً مـــن الــجــانــبــن. وكــانــت 
ــت المـــواجـــهـــات 

ّ
الـــســـعـــوديـــة قـــد اســتــغــل

الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا جــبــهــات 
ــدود، خـــــال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة،  الـــــحـــ
المناطق،  هــذه  مــن سكان  الكثير  لطرد 
تحت ذريعة الحرب. وعلى رغم تراجع 
المواجهات، خلال العامين الماضيين، لم 
تسمح الــريــاض بــعــودة ســكــان الــقــرى 
الـــحـــدوديـــة الـــتـــي تـــرغـــب فـــي إبــقــائــهــا 
 مــــن الـــســـكـــان. ووفــــقــــا لمـــصـــادر 

ً
خـــالـــيـــة

قبلية يمنية، فــإن »استهداف عــدد من 
زعـــمـــاء الــقــبــائــل الـــحـــدوديـــة، يــأتــي في 
ــط الــســعــودي الــــذي سبق 

َّ
ــار المــخــط إطــ

لــتــلــك الــقــبــائــل أن أفــشــلــتــه بـــن عــامَــي 
الـــعـــامـــات  واقـــتـــلـــعـــت  و2004،   2003
ــدة«،  ــ ــعـ ــ ــــوف وصـ ــجـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــدوديـ ــحـ ــ الـ
فشِل أيّ محاولة 

ُ
مؤكدة أن القبائل »ست

لإنشاء منطقة عازلة بنفس القوّة التي 
الجدار  إنشاء  محاولات  فيها  واجهت 

الحدودي العازل في السابق«.
ومِن بين الكيانات الــواردة في القائمة 
السعودية: »مؤسسة الزهراء للتجارة 
الـــتـــي ورد ذكـــرهـــا في  ــيـــات«  ــوكـ ــتـ والـ
مدعومة  مات 

ّ
منظ عن  صــدرت  تقارير 

من قِبَل السفير السعودي لدى اليمن، 
إذ يقول جهاز أمــن الــدولــة إنها تعمل 
الأمــــوال والنفط  تــهــريــب  عــلــى تسهيل 
ــة  ــركــ ــه«، وشــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة »أنـ ــلـــحـ لمـــصـ
ـــات 

ّ
ــول أويـــــــل« لاســــتــــيــــراد المـــشـــتـــق ــيــ »فــ

النفطية، وشركتا »سلم رود« للتجارة 
والاســتــيــراد، و»أويـــل برايمر«، و»ســام 
النفطية،  لــلــتــجــارة والــخــدمــات  أويــــل« 
ــلـــخـــدمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــتــي  ــر« لـ ــ ــكــ ــ و»أبــ
زعـــم جــهــاز أمـــن الــدولــة بــأنــهــا تساهم 
»أنــصــار  لـــ الإيــرانــي  النفط  فــي تهريب 
السياسية  المـــصـــادر  واعــتــبــرت  الـــلـــه«. 
هــذا الاتــهــام »ذريــعــة جــديــدة« لتشديد 
واردات  عــــلــــى  ــود  ــيــ ــقــ الــ »الــــتــــحــــالــــف« 
ميناء  إلــى  القادمة  النفطية  المشتقات 
ــقـــاب  ــراً عـــلـــى الانـ ــ ــــؤشـ الــــحــــديــــدة، و»مـ
على الهدنة« تحت ذرائع عدّة، أبرزها: 
ــــي  ــــرانـ ــفـــط الإيـ ــنـ ــريـــب الـ ــهـ ــة تـ ــاربــ ــحــ »مــ

لليمن«.

الشمالي  حلب  ي 
َ

ريف مناطق  تعيشها  ساخنة  ام 
ّ

أي

بين  دامــيــة  اشتباكات  وقــع  على  الــشــرقــي،  والشمالي 

ض سيطرتها على مناطق تركيا 
ْ

ة تحاول فر
ّ

فصائل عد

لإعــادة  سكنية  وحـــدات  بناء  ستكمل 
ُ

ي حيث  ــة«،  ــن »الآم

انتقلت  الــوقــت،  هــذا  فــي  السوريين.  اللاجئين  توطين 

»هيئة تحرير الشام« من اللعب تحت الطاولة إلى التدخل 

المباشر وإرسال قوات إلى مناطق سيطرة الفصائل، في 

ها 
ّ

وضم المناطق  تلك  لالتهام  أخرى  ستتبعها  خطوةٍ 

ين
َّ

 مباركة ودعم تركي
ّ

إلى »إمارة« الجولاني، في ظل

تواصل السعودية 

استهداف شركات القطاع 

الخاص في اليمن، تحت 

ذريعة تهريب النفط من 

 عن اتهامات 
ً

إيران، فضلا

 زعماء 
ّ

مماثلة ساقتها ضد

 
ّ

قبائل يمنية تسكن الحد

الجنوبي، على خلفية 

موقفهم من العدوان 

والحصار. وفيما تضع 

المملكة حركتها هذه 

يه »محاربة 
ّ

في إطار ما تسم

تهريب النفط من إيران« 

إلى »أنصار الله« في اليمن، 

تقول مصادر سياسية إن ما 

جرى »مؤشر على الانقلاب 

على الهدنة« من جهة، 

وتهيئة الظروف لإعادة 

فرض منطقة عازلة على 

طول 20 كيلومتراً، من 

جهة أخرى

 الجنوبي:
ّ

الرياض تعاقب قبائل الحد

»المنطقة العازلة« ة لـ
ّ

تهيئة الأرضي

إنزال أميركي في 

مناطق نفوذ أنقرة:

»الحرب على الإرهاب« 

ة
ّ
مستمر

مسلسل الاقتتال 

د 
ّ

الفصائلي يهد

الصورة التي تحاول 

تركيا رسمها 

لمناطق سيطرتها

تريد الرياض تهيئة 

المنطقة الحدودية 

لإنشاء منطقة

عازلة على

طول 20 كيلومتراً

 
ّ
ه واشنطن أي

ّ
لم توج

اتهام أو أدنى درجات 

اللوم لأنقرة على 

خلفية تساهلها في 

 »داعش«
ّ

ملف

اقتتال فصائلي 

على المنطقة الآمنة:

الجولاني 

ع إمارته
ّ

يوس

اليمنسوريا

ق عمليات الإنزال والهجمات قرب الحدود مع تركيا مكاسب 
ّ

تحق

ة على »الإرهاب« )أ ف ب(
ّ
لواشنطن في حربها المستمر

تعيد المعارك الجانبية بين الفصائل التابعة لتركيا رسم خريطة السيطرة بما يتوافق مع رؤية أنقرة )أ ف ب(

علاء حلبي

ــلـــت حـــشـــود مــــن »هـــيـــئـــة تــحــريــر  دخـ
الــــــشــــــام« مـــــن مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب إلــــى 
مــنــاطــق فــي مــحــافــظــة حــلــب تسيطر 
عليها فصائل سورية تابعة لتركيا، 
في تجسيد عملي للاتفاقات المبرمة 
فـــي وقــــت ســابــق بـــن زعــيــم الــهــيــئــة، 
أبــــــــو مــــحــــمــــد الــــــجــــــولانــــــي، وأنـــــقـــــرة 
 
ً
ــذا الأخـــيـــر وســيــلــة الـــتـــي تــــرى فـــي هــ
لــبــسْــط ســيــطــرتــهــا الأمـــنـــيـــة وإنـــهـــاء 
الفصائلي مــن جهة،  الاقــتــتــال  حــالــة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــيـــف الـــنـــفـــقـــات المــ ــفـ وتـــخـ
تــدفــعــهــا لــتــلــك الـــفـــصـــائـــل، مـــن جهة 
رَجل  يتمكّن  أن  تركيا  وتأمل  ثانية. 
تنظيم »القاعدة« السابق، الذي بات 
ع بــعــاقــات قــويــة مــع الــولايــات 

ّ
يتمت

المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، مــــن تــمــهــيــد 
الأرضـــيّـــة لاســتــكــمــال مــشــاريــع بــنــاء 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة لإعـــــادة تــوطــن 

اللاجئين السوريين.
وفتحت حــركــة »أحـــرار الــشــام« التي 
ــي »غــصــن 

َ
تــمــتــلــك نـــفـــوذاً فـــي مــنــطــقــت

القاعدة،  في  مروحيات  سبع  هبوط 
»قسد«  رتها 

ّ
وف فيما عملت جرافات 

تقع  التي  القاعدة  إعــادة تأمين  على 
ــي 

َ
ضــمــن المــســاحــة المــمــتــدّة بــن بــلــدت

عين عيسى وعين عرب.
ـــذت، قبل 

ّ
ـــف

ُ
وانــطــاقــا مـــن الـــقـــاعـــدة، ن

ــوّي اســتــمــرّت  ــزال جــ ــ أيّـــــام، عــمــلــيــة إنـ
ــلــهــا أيّ 

ّ
ــم يــتــخــل ــ لـــدقـــائـــق قــلــيــلــة، ولـ

اشــتــبــاك، فــي قــريــة الأحــيــمــر الواقعة 
ــهــا 

ّ
ــتــــي تــحــتــل ــنــــوب جــــرابــــلــــس، الــ جــ

ــنــــت الــــقــــوات  ــلــ تــــركــــيــــا. وبــــعــــدمــــا أعــ
ــارز في  الأمــيــركــيــة اعــتــقــال قـــيـــادي بــ
»داعش«، أفادت معلومات »الأخبار« 
قلت 

ُ
ركت مكبّلة، ن

ُ
بأن عائلته التي ت

لاحــقــا مــن قِــبَــل مجموعة مــن فصيل 
»فرقة السلطان مراد« الموالي لأنقرة، 
ــراعــــي شـــمـــال مــحــافــظــة  إلــــى بـــلـــدة الــ
إنـــزال  عمليات  تنفيذ  ويــأتــي  حــلــب. 
ــدّ أهـــــــداف قـــريـــبـــة مــن  ــ وهـــجـــمـــات ضـ
الحدود مع تركيا لتصفية أو اعتقال 
عناصر قيادية من »داعش«، في إطار 
الـــجـــهـــود لــلــقــبــض عــلــى شــخــصــيــات 
معلومات«  »صــنــاديــق  بمثابة  ــعــدّ 

ُ
ت

عـــن الــتــنــظــيــم المــتــشــدّد ومـــا يمتلكه 
ــــط، وهــــــي خـــطـــوة  ــطـ ــ ــن أمـــــــــوال وخـ ــ مـ
ق مكاسب لواشنطن في حربها 

ّ
تحق

ــاب«. وتــشــدّد  ــ ــ المــســتــمــرّة عــلــى »الإرهـ
المصادر الكردية في القامشلي، على 

ين، 
َ
الزيتون« و»نبع السلام« التركيت

الباب بعد تحالف »القطاع الشرقي« 
منها مع الجولاني، أمام هذا الأخير 
ــل ومـــدّ نـــفـــوذه، بــعــد محاولة 

ّ
لــلــتــدخ

الوطني«  »الجيش  لـ تابعة  فصائل 
ــة« عــــلــــى وجــــه  ــيــ ــامــ ــة الــــشــ ــهــ ــبــ ــجــ )»الــ
التحديد( فــرْض قـــرارات صــادرة عن 
 

ّ
»لــــجــــان« شــكّــلــتــهــا الـــفـــصـــائـــل لــحــل

محمود عبد اللطيف

ــيـــد مــــعــــلــــومــــات »الأخـــــــبـــــــار« بــــأن  ــفـ تـ
الوجود الأميركي في »خراب عشك« 
ــــت، ووظــيــفــتــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ّ
مــــؤق

ــهــا الـــقـــوات 
ّ
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــحــتــل

بهدف  والــرقــة،  التركية شــمــال حلب 
من  سابقة  قــيــاديــة  عناصر  ملاحقة 
ــأنـــه لا يــرتــبــط  تــنــظــيــم »داعـــــــش«، وبـ

بمحاولة هذه القوات ضبْط الجموح 
ــال الـــــســـــوري، أو  ــمـ ــشـ ــي الـ ــركـــي فــ ــتـ الـ
ــــوات  »قـ ـــ ــ ــة مــــبــــاشــــرة لـ ــايـ ــمـ ــم حـ ــديـ ــقـ تـ
سوريا الديموقراطية« من أيّ عملية 
وبحسب  محتملة.  تــركــيــة  عــســكــريــة 
مجموعات  وصلت  محليّة،  مــصــادر 
مــن الــقــوات الأميركية مــن ديــر الــزور 
إلى »خــراب عشك« على دفعات، كان 
آخــرهــا مــســاء الــجــمــعــة المـــاضـــي، إثــر 

إلـــى قاعدتهم  الأمــيــركــيــن  عــــودة  أن 
ــا فــــي تـــشـــريـــن الأوّل  الـــتـــي هـــجـــروهـ
»نبع  بالتزامن مع عملية  عام 2019 
ل عائقاً أمام مغامرة  السلام«، لا تشكِّ
الــســوري،  تركية جــديــدة فــي الشمال 
جبر الأتراك على الحذر 

ُ
 كانت ست

ْ
وإن

القوات  تهديد سلامة  والابتعاد عن 

أن الأميركيين  الأميركية. وعلى رغم 
ــتــــردّدون عــلــى الــقــاعــدة قبل  ــدأوا يــ بـــ
 أن قــادة »قسد« لم 

ّ
نحو شهرين، إل

يجدوا حَرجاً من إعلانهم الاستعداد 
لــلــتــنــســيــق مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــتــركــيــة، وهــو 
القوات  لنيات  فهمهم  إلــى  يشير  مــا 

ــغ »الإدارة 
ّ
ــبــل

ُ
ت لـــم  الأمــيــركــيــة، فــيــمــا 

ــيّـــة لــــدى هـــؤلاء  الـــذاتـــيـــة« بـــوجـــود نـ
الرقة  إلــى نقاط إضافية في  للعودة 
أو ريــف حلب الــشــرقــي، مــا يعني أن 
ــت 

ّ
ــراب عــشــك« مــؤق الانــتــشــار فــي »خــ

ومحدود وأتى بمهمّة واضحة.
وبحسب ما رصدته »الأخــبــار«، فقد 
ذت القوات الأميركية، يوم السبت 

ّ
نف

الماضي، عملية إنزال جوّي في قرية 
السعدة في ريف الحسكة الجنوبي، 
لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد عــمــلــيــات الإنــــزال 
فذت منذ بداية العام الحالي، 

ُ
التي ن

الإنـــــــزال  عـــمـــلـــيـــة  أبــــــرزهــــــا:  إلــــــى 13، 

الـــاجـــئـــن الـــــذي تـــســـوّق لـــه وتــعــمــل 
على تنفيذ أجزاء منه بدعم من قطر، 

وبعض المنظمات.
وتــســبّــبــت حــالــة الــفــلــتــان الأمــنــي في 
»مقتل  الــفــصــائــل بـ مــنــاطــق ســيــطــرة 
و12  مدنياً   57 بينهم  شخصاً،   146
، وتــســجــيــل نــحــو 100 اقــتــتــال 

ً
طـــفـــا

وتفجير، وأكثر من 400 حالة اعتقال 
 عـــــن 530 

ّ
يــــقــــل واخــــتــــطــــاف ومــــــا لا 

انتهاك آخر«، خلال الأشهر الخمسة 
الأولـــــى مـــن هــــذا الـــعـــام، وفــــق تــقــريــر 
أصدره »المرصد السوري« المعارض، 
حــمــل عـــنـــوان »تــحــقــيــق شــامــل حــول 
منطقة إردوغان الآمنة خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من عام 2022«. وهي 
أرقـــــام اعــتــبــرتــهــا مـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
 

ّ
في حديث إلى »الأخبار«، بأنها أقل

مــن الــواقــع، بسبب عــدم الــقــدرة على 
تسجيل وتوثيق جميع الانتهاكات، 
وخــاصّــة التي تقع في قــرى صغيرة 

نائية.
الجانبية  الصغيرة  المــعــارك  وتعيد 
بـــــن الــــفــــصــــائــــل الــــتــــابــــعــــة لـــتـــركـــيـــا، 
ــمَ خــريــطــة  ــ والاقــــتــــتــــال المـــســـتـــمـــرّ رســ
ــاطــــق بــمــا  ــنــ الــــســــيــــطــــرة فـــــي تــــلــــك المــ
يــــــتــــــوافــــــق مــــــــع الـــــــــرؤيـــــــــة الــــتــــركــــيــــة 
لـــتـــوحـــيـــدهـــا، حـــيـــث تـــفـــســـح أنـــقـــرة 
المجال أمام هذه المعارك التي تلتهم 
خلالها الفصائل نفسها، بما يسمح 
سلس  بشكل  د«  »التمدُّ بـ للجولاني 
ــهــــات  مــــواجــ دون  مـــــن  ــل  ــلـــسـ ــتـــسـ ومـ
كـــبـــيـــرة، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد نــجــاحــه، 
وفق أنقرة، في تشكيل قبضة أمنية 
ــضــت مــســتــوى الفلتان 

ّ
فــي إدلـــب خــف

الأمني. ويفسّر هذا ميْل تركيا لدعم 
المشاريع السكنية في ريف إدلب قرب 
حدودها، والتمهّل في دعم المشاريع 
المــمــاثــلــة فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا في 
ـــي حــلــب والــــرقــــة، والـــتـــي تسير 

َ
ريـــف

فيها عمليات البناء ببطء، على رغم 
عليها  الــضــوء  تسليط  تركيا  د  تعمُّ
مــن وقــت إلــى آخـــر، وآخــرهــا الــزيــارة 
التي أجراها وزير الداخلية التركي، 
أبيض  تــل  لمدينة  صويلو،  سليمان 
في ريف الرقة أول من أمس السبت، 
طات السكنية 

ّ
حيث اطلع على المخط

التي ترغب بلاده في إقامتها ضمن 
مـــا ســـمّـــاه خــطــة »الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
لــاجــئــن«، والــتــي تــهــدف تــركــيــا من 
خــالــهــا إلــــى ضــــرب عــصــافــيــر عـــدّة 
ــثــــمــــار قـــضـــيّـــة  ــتــ ــر واحــــــــــد: اســ بـــحـــجـ
الرئاسية  الانتخابات  في  اللاجئين 
التركية، وتشكيل طوق سكني قرب 
حــدودهــا يضمن لها إبــعــاد الأكــراد، 
وتــثــبــيــت مــوطــئ قـــدم لــهــا عــبــر ربــط 
هذه المناطق بتركيا، وهو ما يفسّر 
الداخلية لهذه المناطق،  زيــارة وزيــر 
وليس أيّ مسؤول عسكري أو أمني 

تركي آخر.

الــــنــــزاعــــات بــــالــــقــــوّة، والــــتــــي قــضــت 
»الـــشـــامـــيـــة«،  ــدّة لــــ ــ ــقــــارّ عــ بــتــســلــيــم مــ
بمعابر  مرتبطة  مــنــاطــق  بينها  مــن 
ــد أبــرز  الــتــهــريــب تــشــكّــل بـــدورهـــا أحـ
ــل الــــفــــصــــائــــل، فــيــمــا  ــويـ ــمـ ــــادر تـ مـــــصـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا تحصيل  تــضــمــن 
مـــصـــادر دخـــل كــبــيــرة. وفــيــمــا كــانــت 
ل فــي مناطق 

ّ
الــجــولانــي تتوغ قـــوات 

تخوم  إلــى  الزيتون« وتصل  »غصن 
عـــفـــريـــن، وتــســيــطــر، خــــال ســـاعـــات، 
على قــرى عـــدّة، كــان الجنود الأتــراك 
المــــوجــــودون فـــي بــعــض المـــقـــارّ الــتــي 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــا »نــــــقــــــاط مــــراقــــبــــة«  ــطــ يــ

ــزاز في  ــ يـــغـــادرون ثــكــنــاتــهــم نــحــو إعـ
ريف حلب، ليتركوا قوات الجولاني 
اشتباكات  وقــع  على  مهمّتها  تنهي 
ــعــمــلــت فيها أســلــحــة ثــقــيــلــة، من 

ُ
اســت

بــيــنــهــا مـــدرعـــات ودبــــابــــات، وفـــق ما 
»الأخــبــار«.  أكــدت مــصــادر ميدانية لـــ
وذكـــرت المــصــادر أن »أحـــرار الــشــام«، 
ــدايـــة  ــا تــــعــــرّضــــت لـــنـــكـــســـة بـ وبــــعــــدمــ
هــجــوم »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« تسبّبت 
فــي محيط  المــقــارّ  بخسارتها بعض 
مدينة الــبــاب، اســتــعــادت مـــرّة أخــرى 
زمـــــام المــــبــــادرة وتـــمـــكّـــنـــت، بـــمـــؤازرة 
ــن اســـتـــعـــادة مـــقـــارّهـــا،  الـــجـــولانـــي، مـ

الأمر الذي دفع الفصائل إلى البحث 
عـــــن تــــهــــدئــــة، خــــوفــــا مـــــن اســــتــــمــــرار 
د الهيئة، فــي وقــت أصـــدرت فيه  تــمــدُّ
»الائتلاف«  لـ »وزارة الدفاع« التابعة 
الــســوري المـــعـــارض، بــيــانــا دعـــت فيه 
د  ــــى تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف لمـــنـــع تـــمـــدُّ إلـ

»تحرير الشام«.
 بضع ساعات، 

ّ
ولم تصمد الهدنة إل

ــات الــعــنــيــفــة،  ــاكـ ــبـ ــتـ قـــبـــل عــــــودة الاشـ
ــلــتــهــا خــســائــر وصفتها 

ّ
والـــتـــي تــخــل

المــصــادر بــأنــهــا كــبــيــرة، بــعــد سقوط 
أكــثــر مـــن 10 قــتــلــى )لا تــوجــد أرقـــام 
ــة مـــــــن مـــــــصـــــــادر مـــــحـــــايـــــدة(،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ

عــلــن فــي أعــقــابــهــا عــن اغتيال 
ُ
الــتــي أ

إبراهيم  أبــو  »داعـــش«،  زعيم تنظيم 
القريشي، في ريف إدلب الشمالي في 
الــثــالــث مــن شــبــاط المـــاضـــي، وأخـــرى 
ذتها ليل الـ15 من الشهر الجاري، 

ّ
نف

ذوا 
ّ
نف الأميركيين  أن  يعني  ما  وهــو 

ها تركيا 
ّ
عمليتين ضمن أراضٍ تحتل

أو لها نفوذ كبير فيها، فيما سُجّلت 
الــنــســبــة الأكــبــر مــن الــعــمــلــيــات خــال 
ــاري، وعــــددهــــا خــمــس،  ــ ــجـ ــ الـــشـــهـــر الـ
تل ثلاثة 

ُ
الحسكة. وق أربــع منها في 

ــمــــوع عـــمـــلـــيـــات  ــــي مــــجــ ــــاص فــ ــخــ ــ أشــ
الإنـــــــزال مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
فــيــمــا ارتـــفـــع عــــدد مَــــن تـــم اعــتــقــالــهــم 
لــلــتــنــظــيــم  بــتــهــم الانــــتــــمــــاء  إلـــــى 27، 
أو الــعــمــل عــلــى تــمــويــلــه. وغــالــبــا ما 
المروحيات  المعتقلون بواسطة  يُنقل 
ـــذ عــمــلــيــات الإنــــــــزال نــحــو 

ِّ
ـــنـــف

ُ
الـــتـــي ت

قــاعــدة قــوات الاحــتــال الأميركي في 
مــديــنــة الـــشـــدادي فــي ريـــف الحسكة 
ــم أن تــصــفــيــة  ــ ــلـــى رغـ الـــجـــنـــوبـــي. وعـ
بكر  أبــو  ين 

َ
السابق »داعـــش«  زعيمَي 

الــبــغــدادي، وأبـــو إبــراهــيــم القريشي، 
تـــــمّـــــت ضــــمــــن مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مــن 
لم  أن واشنطن   

ّ
إل التركية،  الــحــدود 

توجّه أيّ اتهام أو أدنى درجات اللوم 
 

ّ
لأنقرة على خلفية تساهلها في ملف

»داعش«.
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ل سفيرها لدى اليمن )أ ف ب(
َ
استندت السعودية على تقارير صادرة عن مبادرات إعلامية مدعومة من قِب
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ــــرب بــن  ــحـ ــ ــــي الـ والــــثــــالــــث يـــتـــمـــثـــل فـ
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا والــتــي لــن يكون 
العالم بعدها كما قبلها، والرابع هو 
المنطقة.  واخــتــراق  التطبيع  عمليات 
وشـــــدد هــنــيــة، خــــال مــؤتــمــر علمي 
فــي غزة  الأمـــة  مته جامعة 

ّ
دولـــي نظ

ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة...  ــيـ بـــعـــنـــوان »الـــسـ
والمسارات  الاستراتيجية  المتغيرات 
الفلسطينيين  أن  على  المستقبلية«، 
بـــحـــاجـــة إلـــــى ثـــاثـــة عــــوامــــل مــهــمــة، 
أولــــهــــا الاتــــفــــاق عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
وطـــنـــيـــة لـــتـــجـــاوز حــــالــــة الانـــقـــســـام، 
تحمي  واحـــدة  جبهة  بــنــاء  وثانيها 
الـــثـــوابـــت وتـــرعـــى المـــقـــاومـــة وتــشــكّــل 
مــرجــعــيــة عـــلـــى طـــريـــق إعـــــــادة بــنــاء 
على  والــحــصــول  التحرير«  »منظمة 
ص 

ّ
يتلخ الثالث  العامل  فيما  القوة، 

في الحاجة إلى حلفاء على أكثر من 
صعيد وجبهة.

د
ّ

لندن - سعيد محم

لم تخيّب بريتي باتيل، وزيرة الداخلية 
عات العارفين بتاريخ 

ّ
البريطانية، توق

ــا المـــمـــتـــدّ فـــي مـــســـاوقـــة الإرادة  بـــادهـ
ذِنــت )يوم الجمعة 

َ
الأميركية، عندما أ

أسانج  بتسليم جوليان  17 حزيران( 
إلـــى الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، بــنــاءً على 
بــتــســلــيــمــه لمحاكمته  تــطــالــب  مـــذكّـــرة 
لون 

ّ
فــي الــولايــات المــتــحــدة. وكــان ممث

أعــدّوا قائمة  قانونيون لواشنطن قد 
طــويــلــة مــن الــتــهــم لأســـانـــج، المحتجَز 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــذ ثــــــاث ســـنـــوات  فـ
تــقــريــبــا مـــن دون مــــبــــرّرات قــانــونــيــة، 
ــار تــشــريــعــات أمــيــركــيــة  ــ ــــك فـــي إطـ وذلـ
ضدّ التجسس تمّ إقرارها بعدما نشر 
ــــذي أسّــســه  مـــوقـــع »ويــكــيــلــيــكــس« - الـ
أســـانـــج - مــئــات آلاف الــصــفــحــات من 
الطرائق  وثائق رسمية سرّية كشفت 
ــبـــة واشـــنـــطـــن  ـــخـ

ُ
الإجــــرامــــيــــة لـــعـــمـــل ن

وحــــلــــفــــائــــهــــا. وقــــــــد نـــــظـــــرت مـــحـــاكـــم 
بريطانية في تلك المطالبة وفق تدرّج 
نــظــام الــتــقــاضــي المــعــتــمَــد فــي المملكة، 
وخلصت، على رغم مخالفات ظاهرة 
لأحكام القانون البريطاني نفسه، إلى 
إزالة أيّ عوائق قانونيّة قد تحول دون 
الاستجابة لرغبات الجانب الأميركي. 
وفـــــي حـــــال إدانـــــتـــــه، فـــــإن الــصــحــافــي 
ــــروف، إن نـــجـــا مــن  ــعـ ــ ــي المـ ــرالــ ــتــ الأوســ
الــتــصــفــيــة الـــجـــســـديّـــة، ســيــقــضــي مــا 
ى له من عمر رهين قفص فيدرالي 

ّ
تبق

أمريكي سيّئ السمعة، إذ إن مجموع 
الموجّهة  التهم  تحملها  التي  الأحكام 

إليه تصل إلى 175 عاماً سجناً.
والبرقيات  الــســرّيــة  الــوثــائــق  ق 

ّ
وتتعل

ــا  ــهــ ــرتــ الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة الـــــــتـــــــي نــــشــ
»ويــكــيــلــيــكــس«، بــانــتــهــاكــات مـــروّعـــة 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي خـــال 
حـــــروبـــــه فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق 
ــزة  ــهــ ــــرت أن الأجــ ــهـ ــ ــا أظـ ــمـ والــــيــــمــــن. كـ
الأميركية تجسّست على ثلاثة رؤساء 
فـــرنـــســـيـــن ومـــــســـــؤولـــــن يـــابـــانـــيـــن، 
ــيــــا مـــيـــركـــل  ــاتـــــف أنــــجــ ــ ــــت هـ ــرقـ ــ ــتـ ــ واخـ
وأخفت  السابقة،  الألمانية  المستشارة 
المعتقلين في سجن »غونتانامو« في 
»الصليب  عن  كوبا  من   

ّ
المحتل الجزء 

الأحــمــر الـــدولـــي«. وكــشــفــت أيــضــا عن 
دفــعــات ســعــوديــة ســخــيّــة لـــ«مــؤسّــســة 
كــلــيــنــتــون«، وعـــن الــكــذب بــشــأن وقــوع 
ضحايا في تظاهرات ساحة تيانانمن، 
مها طلاب صينيون في الرابع 

ّ
التي نظ

مــن حــزيــران عــام 1989، وذلـــك لغرض 
شيطنة النظام الصيني. وتشكّل هذه 
الوثائق في مجموعها إدانة تاريخية 
خبة واشنطن الحاكمة 

ُ
غير مسبوقة لن

 ،– وعــمــل حلفائها   – عملها  وطــرائــق 
ادّعـــاءات الحرص  وتعرية تامّة لزيف 
عــلــى نــشــر الــديــمــوقــراطــيــة والــحــريــات 
ــوق الإنــــــســــــان. ويـــقـــبـــع أســـانـــج  ــ ــقـ ــ وحـ
أســيــراً فــي سجن مــشــدّد الــحــراســة في 
ــدن(، مــخــصّــص  ــنــ بـــلـــمـــارش )شــــمــــال لــ
ــيـــن، ومـــن  ــائـ ــنـ ــاة المــــجــــرمــــن الـــجـ ــتـ ــعـ لـ
سُــحــبــت  ــا  ــعـــدمـ بـ ــيّ  ــونــ ــانــ قــ داع  دون 
تهم وُجّــهــت إلــيــه بــارتــكــاب اعــتــداءات 
أنها  ــبــنّ لاحقاً 

َ
ت السويد  فــي  جنسية 

البريطاني  القضاء  وقد رفض  قة. 
ّ
ملف

إطــاق سراحه بكفالة إلى حين النظر 
الأمــيــركــيــة، على  التسليم  مـــذكّـــرة  فــي 
ــتــــزوّج بــســيــدة بــريــطــانــيــة  رغــــم أنــــه مــ
ين لديهم عنوان  وأب لولدَين بريطانيَّ
البريطانية  معروف. وكانت الحكومة 
ــانــــج فــــي عـــــام 2019،  ــد اعــتــقــلــت أســ قــ
ــرّ الـــســـفـــارة  ــقـ ــراً مــــن مـ بـــعـــد طــــــرده قـــسـ
ــيـــث كـــان  الإكـــــــوادوريـــــــة فــــي لــــنــــدن، حـ
طوال  الدبلوماسية  بالحماية  ع 

ّ
يتمت

ســـنـــوات مـــن قِــبــل ســلــطــات ذلـــك البلد 
ومُنح جنسيته، قبل سقوط الحكومة 
ي حكومة جديدة 

ّ
اليسارية هناك وتول

موالية لواشنطن مقاليد السلطة. وفرّ 
السفارة بعد  إلى مقرّ  أسانج بحياته 

مطاردته من قِبل المخابرات الأميركية، 
واشــتــراك عــدّة دول بما فيها السويد 
وإسبانيا وحتى بلاده أوستراليا في 

مؤامرة للقبض عليه.
ــــع  ــوقـ ــ مـ عــــــلــــــى  ـــــــشـــــــر 

ُ
ن بـــــــيـــــــان  ودان 

»ويـــــكـــــيـــــلـــــيـــــكـــــس« قـــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية، ووصفه بأنه »يوم أسود 
لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة ولــلــديــمــوقــراطــيــة 
الــبــريــطــانــيــة«، مــضــيــفــا إنــــه »كــــان في 
الشيء  تفعل  أن  باتيل  الــوزيــرة  قـــدرة 
ــــن ذلـــــــك، ســيــتــمّ  الـــصـــحـــيـــح. وبـــــــــدلًا مـ
ــرهــا إلـــى الأبــــد كــشــريــك لــلــولايــات  تــذكُّ
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي أجــــنــــدتــــهــــا لـــتـــحـــويـــل 
مشروع  إلــى  الاستقصائية  الصحافة 
 الــــعــــقــــاب«. وقــــال 

ّ
إجـــــرامـــــي يـــســـتـــحـــق

ــن، الـــزعـــيـــم الــســابــق  ــ ــــوربـ جـــيـــريـــمـــي كـ
لــلــمــعــارضــة الــبــريــطــانــيــة، مـــن جــهــتــه، 
التعبير حول  »الكلمات تعجز عن  إن 
ــطـــورة هــــذه الــســابــقــة الـــتـــي أقــدمــت  خـ
عليها وزيرة الداخلية بموافقتها على 
الــولايــات  إلــى  تسليم جوليان أســانــج 
المتحدة. نحن يعترينا الغضب، لكننا 
هزم ولن نستسلم حتى يتمّ إطلاق 

ُ
لم ن

سراحه«. كما وصف »الاتحاد الدولي 

لــلــصــحــافــيــن«، فــي بــيــان، قـــرار باتيل 
بأنه »انتقامي وضربة حقيقية لحرية 
الإعــــام«. وكـــان المتحدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة قــد أعــلــن، فــي بــيــان رســمــي، 
أنه »في هذه القضية، لم يجد القضاء 
أسانج  السيّد  تسليم  فــي  البريطاني 
غياب  أو  القمع  مــن  المتحدة  للولايات 
العدالة أو إساءة استخدام الإجراءات 
مــع  ــتـــعـــارض  يـ ــك  ــ ذلـ أن  أو  شــــــيء،  أيّ 
في  حقه  فيها  بما  الإنسانية،  حقوقه 
التعبير«،  وفــي حرية  عــادلــة  محاكمة 

متابعاً أن »القضاء البريطاني مرتاح 
للضمانات بــأن أســانــج أثــنــاء وجــوده 
في الولايات المتحدة سيعامَل معاملة 
ق بصحته«.

ّ
لائقة، بما في ذلك ما يتعل

وســــيــــكــــون أمـــــــام الــــفــــريــــق الـــقـــانـــونـــي 
لأســـانـــج 14 يــومــا لــلــطــعــن فـــي الــقــرار 
أمـــــام المــحــكــمــة المــلــكــيّــة الــعــلــيــا، وهــو 
ــم الــقــيــمــة  ــديـ إجــــــراء يـــبـــدو شــكــلــيــا وعـ
أن المحكمة نفسها كانت  إلــى  بالنظر 
قــد ألــغــت، أوائــــل الــعــام المـــاضـــي، قــرار 
محكمة ابتدائية منعت تسليم أسانج 
ق 

ّ
للأميركيين على أسس صحية تتعل

بحالته النفسية وارتفاع خطر إقدامه 
ــد قــبــلــت المــحــكــمــة  ــتـــحـــار، وقــ عــلــى الانـ
ــا  ــدّمـــهـ ــا وقــــتــــهــــا تـــطـــمـــيـــنـــات قـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
المـــدّعـــون الــعــامــون الأمــيــركــيــون حــول 
أسانج  فيها  سيُعتقل  التي  الــظــروف 
ــانـــون  ــه. ولاحـــــقـــــا، فــــي كـ ــمـ ـ

ّ
ــل ــال تـــسـ ــ حــ

الـــثـــانـــي المــــاضــــي، رفـــضـــت اســتــئــنــافــا 
ــقــدّم بــه أســانــج، قبل أن 

َ
لــذلــك الــقــرار ت

يوافق بول غولدسبرينغ، كبير قضاة 
جــالــة المــلــكــة، عــلــى أمـــر الــتــســلــيــم في 
التنفيذ  أمــر  المــاضــي، ويحيل  شــبــاط 
عليه  للموافقة  الــداخــلــيــة  وزيــــرة  إلـــى 
ــذا، أعــلــن  ــ ــع هــ ــ والـــعـــمـــل بـــمـــوجـــبـــه. ومـ
فــريــق الـــدفـــاع عــن أســانــج عــزمــه على 
مــواصــلــة الــنــضــال الــقــانــونــي وتقديم 
المحكمة  إلــى  استئناف بصفة عاجلة 
العليا. وقالت ستيلا أسانج )زوجته 
صــحــافــي،  مــؤتــمــر  فـــي  أولاده(،  وأمّ 
 فــي مــحــاولاتــهــا لإنــقــاذ 

ّ
إنــهــا لــن تــكــل

ــهــــا. ويـــتـــعـــنّ عـــلـــى فــريــق  ــيـــاة زوجــ حـ
الدفاع الآن البحث عن زوايا قانونية 
ــي تــــداولــــتــــهــــا  ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــر تــ ــيــ أخـــــــــرى غــ
للاستئناف  كـــان  إن  ســابــقــا،  المحكمة 
أن يُــقــبــل مـــن حــيــث الــشــكــل. ويــعــتــقــد 
خـــبـــراء قـــانـــون بـــأن الــتــركــيــز سيكون 
للتهم،  السياسي  الطابع  على  غالباً 
البريطاني  الــقــانــون  مــع  وتــعــارضــهــا 
الذي يمنع )نظريّاً( تسليم المطلوبين 
لأســبــاب سياسية. وفــي حــال موافقة 
الاستئناف،  فــي  النظر  على  المحكمة 
ــدّة أشــهــر قبل  ــر عــ فــقــد يــســتــغــرق الأمــ
تــحــدّثــت  نـــهـــائـــي. وإذ  قــــــرار  إصــــــــدار 
الحكومة  أن  عــن  أوســتــرالــيــة  صــحــف 
العمّالية الــجــديــدة هــنــاك قــد تــحــاول، 
مــن وراء الــكــوالــيــس، اســتــصــدار عفو 
رئــاســي أمــيــركــي عــن أســانــج، أو على 
 اســـتـــحـــصـــال قـــبـــول الــســلــطــات 

ّ
الأقـــــــل

الأميركية على نقله إلى بلاده لتنفيذ 
وقع عليه في سجن 

ُ
العقوبة التي ست

أوســتــرالــي، فــإن هــذا الــحــديــث لا يــزال 
رافقها 

ُ
فــي إطـــار الــشــائــعــات الــتــي لا ت

جهود فعلية إلى الآن.
ــــع  ــدافـ ــ ــفــــى الـ ــخــ ــ وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لا يَ
الــــولايــــات  مـــطـــالـــبـــة  وراء  الـــســـيـــاســـي 
المتحدة بتسليمها أسانج، والمستقبل 
إذا  الــرجــل  إليه  الــذي سينتهي  المظلم 
ما تمّ تنفيذ ذلك. وتبدو حالة رفيقه، 
جـــوشـــوا شـــولـــت، الــهــاكــر الأمـــيـــركـــي - 
ــهــم بــســرقــة بــيــانــات عــن تــجــاوزات 

ّ
المــت

ــرات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــابــ ــخــ ــي المــ فــ
عام  في  »ويكيليكس«  إلــى  وتمريرها 
2017 - أقــرب مــا تكون إلــى صــورة ما 
ســـتـــؤول إلــيــه أمـــــوره حــيــنــئــذ. ويــقــبــع 
انـــتـــظـــار  أثــــنــــاء   ،2018 ــنـــذ  مـ شــــولــــت، 
إعــــادة محاكمته فــي ســجــن فــيــدرالــي، 
ــة،  ــيـ ــانـ تـــحـــت ظــــــــروف قـــهـــر غـــيـــر إنـــسـ
ــل مــــن دون 

َ
حـــيـــث يُــحــتــجــز فــــي مــعــتــق

نوافذ منذ أكثر من عامين، لم يعرض 
ــيـــب، ولا يُــســمــح  ــبـ ــلـــى طـ خـــالـــهـــمـــا عـ
ــع إطـــــاق  ــنــ ــمــ ــ ــد بــــمــــســــاعــــدتــــه، ويُ ــ ــ لأحـ
د بالسلاسل إلى  سراحه بكفالة، ويقيَّ
الأرض عند استجوابه، ولا يُسمح له 
حــتــى بــشــراء مـــواد مــن بــقــالــة السجن. 
ويُفترض بشولت أن يواجه قائمة من 
التجسّس  تشريعات  بند  تحت  التهم 
ــا الـــتـــي يـــتـــمّ اســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــدّ  ــهــ ذاتــ
أسانج، وذلك للمرّة الثانية بعد فشل 

محاولة سابقة لإدانته في المحكمة. 

في  المقاومة  بأن  الاحتلال  لاعتقاد  خلافاً 

 على انتهاكاته في الضفة والقدس، 
ّ

ك للرد
ّ

غزة لن تتحر

وفقاً للمعادلة التي يسعى لتثبيتها منذ ما قبل »مسيرة 

على  القطاع  من  الأخير  القصف  جاء  الأخيرة،  الأعــام« 

تذكير  ويعيد  الاعتقاد،  ذلــك  بطل 
ُ

لي المحتلة  الأراضـــي 

بأن  الــوســطــاء،  عبر  إليه  قلت 
ُ
ن رســائــل  شــأن  شأنه  الــعــدو، 

يبقى  لن  خصوصاً  الضفة  في  الانتهاكات  في  التمادي 

بالتصاريح  المقاومة  ابــتــزاز  محاولة  وأن   ،
ّ

رد دون  من 

جدي نفعاً
ُ

يين لن ت
ّ
ثر استغراباً لكنها لاقت استهجاناً واسعاً، الأخيرة الممنوحة للغز

ُ
في خطوة لم ت

س موقع 
ّ

ذِنت وزيرة الداخلية البريطانية بتسليم مؤس
َ
أ

 
ّ
»ويكيليكس«، جوليان أسانج، المعتقل لديها من دون أي

ى أمام الفريق 
ّ

مبرر قانوني، إلى السلطات الأميركية. ويتبق

 من أسبوعين الآن للطعن في القرار 
ّ

القانوني لأسانج أقل

أمام المحكمة العليا، لكن غياب الثقة في استقلالية 

 
ّ
ص الآمال بأي

ّ
القضاء البريطاني عن السلطة السياسية، يقل

 سوداوية من مصير رفيق أسانج الأميركي، 
ّ

نهايات أقل

جوشوا شولت، الذي يقبع في انتظار المحاكمة في سجن 

 ظروف قهر ومعاملة غير إنسانية
ّ

فيدرالي، في ظل

أسبوعان أمام أسانج للاستئناف:

أمل النجاة ضعيف

 النصر«: أضلع المعاناة الثلاثة
ّ

»أم

الصاروخ الذي لم يحمل

 من 
ّ
ياً من أي

ّ
توقيعاً أو تبن

الفصائل، كان عبارة عن

رسالة ميدانية إلى العدو

مشاهد المواجهات وصور البيت 

بت بموجة تضامن 
ّ
م تسب

ّ
المهد

واسعة مع أهالي القرية

خفى الدافع 
َ
لا ي

السياسي وراء مطالبة 

الولايات المتحدة 

بتسليمها أسانج

رسائل غزة إلى العدو:

لا لاستفراد جنين

تقريرفلسطين

أكدت المقاومة استمرار خياراتها العسكرية في مواجهة عمليات الاغتيال )أ ف ب(

غزة - رجب المدهون

طـــلـــق من 
ُ
لـــم يــكــن الــــصــــاروخ الــــذي أ

قـــطـــاع غــــزة لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت 
تـــجـــاه مــديــنــة عـــســـقـــان، بــعــيــداً مــن 
ــي نـــفـــذتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الاغـــــتـــــيـــــال الـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
قــــــوات الاحــــتــــال فــــي مـــديـــنـــة جــنــن 
ــة  الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي ضـــــــــدّ ثــــاثــ
ــادر فــي  ــقــــاومــــن. إذ كـــشـــفـــت مــــصــ مــ
لـــ«الأخــبــار«،  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
أن الصاروخ الذي لم يحمل توقيعاً 
الــفــصــائــل، كان  أيّ مــن  ياً مــن 

ّ
أو تبن

ــة مـــيـــدانـــيـــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــــن رسـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
أخــرى شفهية  بالتوازي مع  الــعــدو، 
وصـــلـــتـــه عـــبـــر الــــوســــطــــاء مـــفـــادهـــا 
اســتــمــرار مــعــادلــة غــزة - جــنــن، وأن 
جــبــهــة الــقــطــاع لا يــمــكــنــهــا أن تــهــدأ 
طــالمــا هــنــاك انــتــهــاكــات فــي المــنــاطــق 
الفلسطينية الأخرى، خلافاً لاعتقاد 
الاحـــتـــال بـــأن المــقــاومــة فــي غـــزة لن 
جرائمه  على  لــلــردّ  عسكرياً  تتحرّك 

في الضفة والقدس.
»المـــــقـــــاومـــــة  إن  المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 
أكـــدت مــيــدانــيــا اســتــمــرار خــيــاراتــهــا 
ــة عــمــلــيــات  ــهـ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مـــواجـ
 الــعــشــب فـــي مــديــنــة 

ّ
الاغـــتـــيـــال وجــــز

ــة  ــفــ ــال الــــضــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـــــخـــــيـــــم جـــــنـــــن شـ
رة مــــن أن »تــفــجّــر 

ّ
المـــحـــتـــلـــة«، مــــحــــذ

الأوضاع في قطاع غزة أمر وارد في 
حال استمرار الانتهاكات في مخيم 
جـــنـــن«، مـــشـــددة عــلــى أن »مــحــاولــة 
الاقتصادية  التحسينات  استغلال 

ــردّة فــعــل عــلــى الاشــتــبــاكــات وعــدم  كــ
تجاوب العائلة مع القرار الحكومي. 
 
ّ
ــز ــفـ ــتـ ــــع: »مــــشــــهــــد الـــــهـــــدم اسـ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
من  المــئــات  فتجمّع  الــســكــان،  مشاعر 
الـــعـــائـــلـــة، ودارت  لمـــســـانـــدة  الـــشـــبـــاب 
ــق فــيــهــا  ــ ــ ــة، رشـ ــعــــ ــات واســــ ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
شــبــاب أم الــنــصــر ســيــارات الأجــهــزة 
الأمنية بالحجارة، فيما ردّ عناصر 

الأمن بإطلاق الرصاص الحيّ، وقمع 
ما  بــالــهــراوات،  بــالــضــرب  المحتجين 
تسبّب بإصابة سبعة شبان، إصابة 
 عــن اعــتــقــال 

ً
أحــدهــم خــطــيــرة، فــضــا

قرابة تسعين شاباً«.
حيّ  يقع  النصر،  أمّ  عــن  بعيداً  ليس 
ــداث شــغــب  بـــيـــســـان الــــــذي شـــهـــد أحــــــ
كــبــيــرة. يــقــول أبـــو عــاصــم إن المــئــات 
ــقـــريـــة هـــاجـــمـــوا الـــحـــيّ  ــان الـ ــ ــبّ مــــن شــ
ــن الـــعـــائـــات  ــ الــــــــذي يـــســـكـــنـــه عــــــدد مـ
ــة، ودمّـــــــــروا ســــيــــارات الـــســـكّـــان  ــنــ الآمــ
ومــمــتــلــكــاتــهــم، واعــــتــــدوا عــلــى نــقــاط 
الــشــرطــة ومــقــدّراتــهــا. ويــضــيــف، في 

وإصدار تصاريح للعمال في قطاع 
غــزة أمــر لا تقبل بــه المــقــاومــة«، وأن 
ــا حــــمــــراء لا يــمــكــن  »هــــنــــاك خـــطـــوطـ
ــرار وزيـــر  ــ قـ عــلــى  تـــجـــاوزهـــا«. وردّاً 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
ــي تــصــريــح جــديــد لعمال 

َ
ســحــب ألــف

المحتلة  الأراضـــي  للعمل داخــل  غــزة 
إطـــــاق  ــفـــيـــة  ــلـ خـ ــلــــى  عــ  ،1948 عـــــــام 
أكــدت المصادر  القطاع،  صــاروخ من 
ــرّة  ــريـــب مـــثـــل هـــــذا الأمــــــر مــ أن »تـــجـ
أخرى غير ذي جدوى، وأنه لا يؤثر 
فرضتها  التي  الاشتباك  قــواعــد  فــي 
المقاومة بعد معركة سيف القدس«. 
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ وكــــــــان »الاتــــــحــــــاد الـ
ــــي غــــــزة اعــتــبــر  ــلـــســـطـــن« فـ ــال فـ ــمــ عــ
ــن »الـــعـــقـــاب  قــــــرار غـــانـــتـــس نـــوعـــا مــ
الـــجـــمـــاعـــي«، ومـــحـــاولـــة لاســتــخــدام 
العمال كورقة سياسية واقتصادية 
يين 

ّ
الغز عــدد  بعد وصــول  ضاغطة، 

الــذيــن يــعــمــلــون فــي الـــداخـــل المحتل 
إلى نحو 12 ألفاً، منبّهاً إلى أن »أيّ 
ــــؤلاء خــســائــر  ــوم تــعــطــيــل يــكــبّــد هـ يــ

تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يومياً«.
وبالتوازي مع تلك التطورات، كشفت 
المصادر عن اتصالات أجرتها حركة 
»حـــــمـــــاس« مــــع الـــوســـيـــط المــــصــــري، 
أكــــــــدت خــــالــــهــــا رفــــضــــهــــا عــمــلــيــات 
الاغــتــيــال فـــي مــخــيــم جــنــن، مــحــذرة 
ــذه الـــجـــرائـــم  ــ مــــن أن »تــــكــــرار مـــثـــل هـ
فــي جميع  ــاع  ــ الأوضـ بتفجير  كــفــيــل 
المقابل،  في  الفلسطينية«.  الساحات 
الاحــــتــــال،  رئـــيـــس وزراء  يــــفــــوّت  لــــم 

ــــي ديـــــــــوان عـــائـــلـــة أحـــد  ــنـــاه فـ ــيـ ــقـ ــتـ الـ
المــصــابــن خـــال الأحـــــداث الأخـــيـــرة، 
فــقــد بـــدأ الــحــدث يـــوم الــخــمــيــس، في 
الــجــاري، عندما  الشهر  مــن  الــتــاســع 
ــارات ســلــطــة  ــيــــ ــدد مـــــن ســــ ــ ــ تـــــوجّـــــه عـ
الأراضي، مدعّمة بسيارة شرطة، إلى 
بيت عائلة »أبو حشيش« لمطالبتهم 
بـــإخـــاء المـــنـــزل، لأن صــاحــبــه خــالــف 
من  بيته  وبنى  الحكومية،  القرارات 
الاســمــنــت، علماً بــأن الأراضــــي التي 
القانونية  أوضاعها  تسوية  تتمّ  لم 
ــة الأراضـــــــــــــــــي« تـــســـمـــح  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ مـــــــع »سـ
فيها،  بالسكن  للمواطنين  الأخــيــرة 
يواصل  عليها.  عــقــارٍ  بــنــاء  دون  مــن 
الرجل ســرد الــروايــة إلــى »الأخــبــار«: 
»رفــــض تــوفــيــق أبـــو حــشــيــش إخــاء 
مع  كلامية  مشادة  وحصلت  منزله، 
ــة الـــشـــرطـــة، ومــــن ثــــمّ اشــتــبــاك  دوريــــ
بالأيدي، واعتدى فيها أحد عناصر 
الشرطة على الشاب سند، وهو ابن 
ــوّر الاشــتــبــاك  ــطـ صــاحــب الــبــيــت، وتـ
الــدوريــة،  بالحجارة على  إلــى رشــق 
وإطـــــاق الأخـــيـــرة الـــرصـــاص الــحــيّ 
ـــ«أبــــو إيـــــاد«،  ــواء«. ووفـــقـــا لــ ــ ــهـ ــ فـــي الـ
لكنها عادت  الدورية،  انسحبت  فقد 
زة 

ّ
معز بساعات،  بعدها  القرية  إلــى 

ترافقها  الــشــرطــة،  جيبات  مــن  بعدد 
ــي هــــــدم المــــنــــزل،  ــ ــة، شــــرعــــت فـ ــ ــرافــ ــ جــ

صدر منا 
َ
حديث إلى »الأخبار«: »لم ت

ــا لهم 
ّ
الــقــريــة، وكــن أيّ إســـاءة لسكّان 

الفعل أخذت  ردّة  لكن  أفضل جيران، 
مــنــحــى أكـــثـــر تــعــقــيــداً، ربّـــمـــا عــوقــب 
ســكّــان الــحــيّ لأنهم مــكــوّن اجتماعي 
مــغــايــر لــلــســمــة الــبــدويــة الــتــي تغلب 
أن جميع  وا 

ّ
المنطقة، وربّــمــا ظن على 

إلــى حزب  الــحــيّ ينتمون  مَــن يسكن 
واحد«.

دة
ّ

روايات متعد

بــالــعــودة إلـــى قــصــة المـــنـــزل المـــهـــدوم، 
يـــؤكـــد مـــصـــدر حـــكـــومـــي أن صــاحــب 
ــى عــــدة إشــــعــــارات بمنع 

ّ
الــبــيــت تــلــق

ــاء، وإشــــــعــــــارات أخـــــــرى بــوقــف  ــنــ ــبــ الــ
منها،  لأيٍّ  يستجب  لــم  ه 

ّ
لكن الــبــنــاء، 

مُــقــام  يبنيه  الـــذي  المــنــزل  إن  مضيفاً 
والــــســــمــــاح  ــيــــة،  حــــكــــومــ أرضٍ  ــلــــى  عــ
التهام  على  الباب  سيفتح  بتجاوزه 
مــزيــد مــن الأراضــــي الــتــي هــي ليست 
ــا مـــخـــزون الأجـــيـــال  ــمـ ـ

ّ
ــد، إن ــ مــلــكــا لأحـ

الـــقـــادمـــة، مــســتــدركــا بــــأن »الــرئــيــس 
الــجــديــد لسلطة الأراضــــي لــم يحسن 
الــتــصــرّف، وأظــهــر أســلــوبــا صــدامــيــا 
اً تــجــاه الــســكــان، حــيــال أمــر 

ّ
ومــســتــفــز

كــــان يــمــكــن مــعــالــجــتــه بــطــريــقــة أكــثــر 
رقياً وأخلاقاً«.

من جهته، يــردّ »أبــو سليمان«، وهو 

ــد أقــــربــــاء »أبــــــو حـــشـــيـــش«، عــلــى  ــ أحـ
الرواية الحكومية بالقول إن »العائلة 
الممتدّة كانت تسكن سابقاً في أرض 
ــمــتــهــا مــــن الــحــكــومــة 

ّ
زراعـــــيـــــة، تــســل

ــــت  ــــرجـ خـ
ُ
ــة، وأ ــنــــويــ مـــقـــابـــل أجــــــــرة ســ

منها، وحصلت في مقابل ذلــك على 
مــنــزلــهــا  بـــنـــت  الــــتــــي  الأرض  قـــطـــعـــة 
عليها، وهي تمتلك ورقة من البلدية 
ــيــتــهــا بــالــســكــن، عــلــى رغــم 

ّ
تثبت أحــق

مــع سلطة  كــل الأوراق  تــســويــة  عـــدم 
»الــحــاج حماد«،  الأراضــــي«. وينتقد 
ــن 

َ
بــــــــدوره، ســـيـــاســـة الـــكـــيـــل بــمــكــيــال

في  الأراضـــي«  »سلطة  تتبعها  التي 
القطاع، معتبراً أنه »ليس من العدل 
الدونمات  مئات  الحكومة  تمنح  أن 
ـــي  ــ ــي نــفــســهــا أراضـ ــ لمـــوظـــفـــيـــهـــا، وهــ
الأجــــيــــال، وتــمــنــح قــطــعــا أخـــــرى من 
الأرض لمــصــلــحــة جــمــعــيــات حــزبــيــة، 
ــــي أن  ــا فـ ــنـ ـ

ّ
ــق ــــرم نـــحـــن حـ ــــحـ ـ

ُ
بـــيـــنـــمـــا ن

يــكــون لأحــدنــا مــنــزل فــي بلدنا، مــاذا 
سيفعل مــن يــطــرَد مــن مــكــان يــؤويــه، 
إلــــى الــــشــــارع، هـــل ســيــرمــي الــشــرطــة 

بالورود«.

الحكومة تستدرك

ــخــدم 
ُ
مــشــاهــد المـــواجـــهـــات الــتــي اســت

ــحـــــيّ فـــــي وجـــه  ــــاص الـــ ــــرصــ فـــيـــهـــا الــ
المهدّم والتي  البيت  السكّان، وصــور 

الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  طافت 
مع  واسعة  تضامن  بموجة  تسبّبت 
أهــالــي الــقــريــة، وهـــو مــا دفـــع »لجنة 
عقد  إلــى  الــحــكــومــي«  العمل  متابعة 
ــمــــاع فـــــي ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مــن  ــتــ اجــ
يـــوم الــخــمــيــس، أصــــدر عــقــبــه عصام 
الــدعــالــيــس، وهـــو رئــيــس »الــلــجــنــة«، 
بــيــانــا مـــصـــوّراً، وعـــد فــيــه بمحاسبة 
ــد  ــاعـ ــبــــن فــــــي تـــصـ ــيــــع المــــتــــســــبّــ ــمــ جــ
الأحـــداث على هــذا النحو، كما ألغى 
عدداً من الإجراءات والحملات المنوي 
الــقــيــام بــهــا، ومــنــهــا إجــبــار أصــحــاب 
ــكــــات والــــتــــكــــاتــــك« عــلــى  ــيــ »المــــوتــــســ
ترخيص مركباتهم، والحصول على 
رخصة قيادة، في خــال مــدّة قريبة. 
كما أعلن إعادة النظر في الإجراءات 
ــبــعــة بــحــق الــتــعــدّيــات 

ّ
الــحــكــومــيــة المــت

ــــي، ولا سيما الــعــائــات  عــلــى الأراضـ
 
ً
التي لا تمتلك مسكناً بديلا الفقيرة 

الـــتـــي وضـــعـــت يــدهــا  ســــوى الأرض 
عليها.

ووفقاً لمصدر في القرية، فإن الأجهزة 
الأمــنــيــة تــحــتــجــز حــتــى الــلــحــظــة 18 
شــابــا، على رغــم مضيّ أســبــوع على 
الأحــــداث، فيما شــكّــل الأهــالــي لجنة 
ــى 

ّ
مـــن المــخــاتــيــر والـــوجـــهـــاء، ســتــتــول

 مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ّ

مــتــابــعــة الــحــل
وسلطة الأراضي.

نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، الـــفـــرصـــة لـــتـــكـــرار 
تصريحاته السابقة عن أن حكومته 
ــيّـــرت ســيــاســتــهــا فـــي الــتــعــامــل مع  غـ
ـــق »هــــــــدوءاً لا مــثــيــل لــه 

ّ
ــق ــزة مــــا حـ ــ غـ

مــنــذ ســـنـــوات«، بحسبه. وأشــــار إلــى 
الــحــكــومــة، أوقفنا  أنــه »بــعــد تشكيل 
فــــــوراً نـــقـــل حـــقـــائـــب الـــــــــــدولارات إلـــى 
حماس، وانتقلنا من سياسة احتواء 
إطــاق )الــقــذائــف الــصــاروخــيــة( على 
إســـرائـــيـــلـــيـــن إلــــــى صـــفـــر تـــســـامـــح، 
وغيّرنا توجّهنا نحو سكّان القطاع، 

العمل  إمــكــانــيــة  أجــلــهــم  مــن  وفتحنا 
في إسرائيل«، مشدداً على أن »هدفنا 
هو منع تعاظم قوة حماس مجدّداً«. 
ــة السياسية،   احــتــدام الأزمـ

ّ
وفــي ظــل

بنيامين  المعارضة،  رئيس  ومناكفة 
نــتــنــيــاهــو، لــلــحــكــومــة، اعــتــبــر بينت 
ــا نــشــري هـــدوءاً 

ّ
أنـــه »فـــي المــاضــي كــن

مــؤقــتــا ونـــدفـــع الــثــمــن بــتــعــاظــم قــوة 
)حـــمـــاس(«، مــســتــدركــا بـــأن »تــعــاظــم 
القوة اليوم بطيء جــداً، وهو الأبطأ 
ــنـــوات، لأنــنــا نــغــلــق إمــكــانــيــة  مــنــذ سـ
إدخـــــــال وســــائــــل قــتــالــيــة عــــن طــريــق 
رفــح، بالتعاون مع مصر والولايات 
المــــــتــــــحــــــدة«. وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــت 
إلــى سياسة  انتقادات حــادّة  وُجّهت 
بخاصة  غــزة،  قطاع  تجاه  الحكومة 
بــعــدمــا قصفت قـــوات الاحــتــال بــرج 
مــراقــبــة عــلــى حــــدود شــمــال الــقــطــاع، 
خلال  ترميمه  المــقــاومــة  واستطاعت 

ساعات قليلة. وفي هذا الإطــار، رأى 
وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، أن »هــنــاك مِــن قـــادة حركة 
حماس مَن يجلس ويحرّض ويبارك 
العمليات »الإرهابية« ويشعر وكأنه 
يتمتع بحصانة أو بوليصة تأمين«.

فــي غــضــون ذلـــك، دعــا رئــيــس المكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس«، 
ــل  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ إســــــمــــــاعــــــيــــــل هــــــنــــــيــــــة، الـ
اع القرار الرسمي 

ّ
الفلسطينية وصن

إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أربـــعـــة مــتــغــيّــرات 
مـــهـــمـــة يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ومـــع 
نتائجها لبناء الرؤية الاستراتيجية 
الفلسطينية المستقبلية، وهي نتائج 
التي شكّلت  الــقــدس«  معركة »سيف 
 وتحولًا استراتيجياً في 

ً
 نوعية

ً
نقلة

إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي، 
ــركـــي  ــيـ ــــو الانــــكــــفــــاء الأمـ والــــثــــانــــي هـ
عــــن المـــنـــطـــقـــة فــــي أكــــثــــر مــــن ســـاحـــة، 

غزة - الأخبار

ــــى مـــــن ســـيـــجـــارتـــه، 
ّ
ــق ــبــ ــفـــث مـــــا تــ ــنـ يـ

»الظلم  بتنهيدة:  حــديــثــه  ويستبق 
ــنــا 

ّ
ــاريـــخـــي، رغــــم أن الـــــذي نــعــانــيــه تـ

يقول  ثــانــيــة«.  درجـــة  لسنا مواطني 
ــار«، ويــكــمــل:  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ »أبــــــو إيـــــــاد« لـ
»هُــجّــرنــا قبل أكــثــر مــن 25 عــامــا من 
بيوتنا المبنية من الصفيح، ومُنحنا 
بــالاســتــقــرار فــي هــذه المنطقة،  الإذن 
 مــا يحيطها 

ّ
كــل التي عمّرناها رغــم 

مـــن بـــرك صـــرف صــحــي ومــجــمّــعــات 
قمامة، لكننا اليوم نعود إلى المربّع 

الأول«.
و«الــقــريــة الــبــدويــة« أنشئت فــي عام 
1997 على مساحة 800 دونم شمال 
قطاع غزة، في منطقة كانت تحدّها 
الشرق  مــن  إسرائيلية  مستوطنات 
والغرب والشمال، بينما تحاصرها 
من الجنوب سلسلة من برك الصرف 
القمامة،  الصحي، وعــدد من مكبّات 
وكان سكّانها الذين يتجاوز عددهم 
ـــ 6 آلاف نــســمــة، يــســكــنــون  الــ حــالــيــا 
أي مملوكة  أهلية،  أراضٍ  سابقاً في 
ــل الــزعــتــر  ــائـــق »طـــــابـــــو«، فــــي تــ بـــوثـ
شمال القطاع، قبل أن يتمّ إخلاؤهم 

بقرار حكومي.
الــذي  الخمسيني  الــرجــل  وبــحــســب 

أعلن فريق الدفاع عن أسانج عزمه على مواصلة النضال القانوني )أ ف ب(

الإثنين  20  حزيران  2022  العدد  4658 الإثنين  20  حزيران  2022  العدد  4658



1213

◄ إعلانات رسمية  ►
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نشتري جميع أنواع 
الذهب، الفضة 

مسيف، نحاس، سبح 
قديمة، عملات ورقية 

قديمة والساعات 
القديمة. 

76707538

◄ مبوب  ►

رياضة رياضة

إعلان عن وضع جداول التكليف 
الأساسية قيد التحصيل

يــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــخــيــام عـــن وضــع 
ــة لـــكـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ جــــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف الأسـ
ــن عـــــام 2022 قــيــد  الـــبـــلـــديـــة عــ الــــرســــوم 
ــادة 104 من  ــ  بــنــص المـ

ً
الــتــحــصــيــل عــمــا

الـــرســـوم  )قـــانـــون  ــم 88/60  الـــقـــانـــون رقــ
ويلفت  وتعديلاته(  البلدية  والــعــاوات 

النظر الى ما يلي: 
 بنص المــادة 106 من القانون 

ً
أولًا: عملا

رقــم 88/60 )قــانــون الــرســوم والــعــاوات 
ــه( عـــلـــى المــكــلــفــن  ــاتــ ــديــ ــعــ الـــبـــلـــديـــة وتــ
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الأول 
.
ً
أعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الخيام في 2022/6/8 
المهندس عدنان حسن عليّان

رئيس بلدية الخيام 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
 مرضية فادخلي 

ً
إلــى ربــك راضــيــة

في عبادي وادخلي جنتي
)صدق الله العلي العظيم(

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بقضاء الله وقدره

ننعى إليكم المغفور له المرحوم 
الحاج محمد علي عبدالله فرحات

زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة ســعــدا 
عودي

أبناؤه: الحاج علي، الحاج حسين، 
ــم )رئــــيــــس مــجــلــس  ــيـ ــراهـ الــــحــــاج إبـ
الدكتور  الــحــاج  المــنــار(،  قناة  إدارة 

خليل.
ــقــــاؤه: الـــحـــاج عــبــدالــلــه، الــحــاج  أشــ
ــاج يـــوســـف،  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــد، المـ ــمــ أحــ

المرحوم الحاج فرحات فرحات.
قبل التعازي 

ُ
يُقام مجلس فاتحة وت

عن روحه بعد ظهر الثلاثاء الواقع 
فيه 21/6/2022 من الساعة الثالثة 
السادسة  الــســاعــة  إلــى  الظهر  بعد 
 – )ع(  المجتبى  مجمع  فــي  عــصــراً، 

الصفير.

كلمات متقاطعة

في  3- موضع   – لبنانية  فنانة   – القديمة  الأسلحة  من   -2  – يوناني  فيلسوف   -1
سوريا إستشهد فيه يوسف العظمة عام 1920 – 4- حرف نصب – أصيب بنكبة 
– مدينة تاريخية في إمــارة الفجيرة  – 5- مرجل كبير– ماركة نظارات شمسية – 
6- مجلة مالية إقتصادية لبنانية – أوثق وشدّ – 7- مأوى الدجاج – هاج الدم – 8- 
عملة آسيوية – جرذ بالأجنبية – من الحبوب – 9- إحسان – دخولي البلاد بالقوة 

والإستيلاء على أراضيها – 10- ذكر النحل – نهر بين منشوريا وكوريا

أفقيا

1- أســـطـــول ضــخــم ارســـلـــه مــلــك اســبــانــيــا فــيــلــيــب الــثــانــي لــغــزو انــكــلــتــرا فــأغــرقــتــه 
العواصف – ولد ذكر – 2- ثرى – نغلي بواسطة الماء الخضر – إله مصري – 3- أحد 
أبناء نوح – تعمرّ – 4- دقيق القمح – الآن بالأجنبية – 5- مأخوذ بنشوة الخمر 
قال على الهاتف – جزيرة 

ُ
– ود – 6- حركة تحكم أفغانستان – خنزير برّي – 7- ت

 – عــام 1927  وبــاريــس  المسافة بين نيويورك  أميركي قطع  8- طيّار   – أندونيسية 
متشابهان – 9- نعم بالأجنبية – مدخل – رطوبة – 10- مدينة في تكساس 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زاغروس – غلط – 2- يورك – مسبار – 3- در – يم – را – 4- يفوزان – رنا – 5- نيرة – إد – سد 
– 6- يوم – مح – حية – 7- عس – ال – أسر – 8- الفيّوم – 9- قلوب – آه – فز – 10- أمل – النزيف 

أفقيا

1- زيديني عشقاً – 2- اورفيوس – لم – 3- غر – ورم – أول – 4- ركيزة – ألب – 5- ما – ملف – 6- 
سم – ناح – يال – 7- سر – أوهن – 8- غبار – حسم – 9- لا – نسير – في – 10- طروادة – خزف 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فيزيائي ألماني )1845- 1923( إكتشف الأشعة السينية. فتح آفاقاً في 
مجالي الطب والفيزياء

عرف بجزر الأصدقاء ■ 2+3+5+4 = عاصمة البيرو 
ُ
9+7+8+10+4 = ت

■ 6+1+11 = نهر فرنسي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 شاق ينتظر مانشستر يونايتد
ٌ

موسم

في إنكلترا والبطولات الأوروبية. الفريق 

رثى لها منذ اعتزال المدرب 
ُ

في حالٍ ي

الأسطوري السير أليكس فيرغسون 

ذكر في سوق 
ُ

عام 2013. لا نشاط ي

الانتقالات حتى الآن واختبارات ملحمية 

تنتظر »الشياطين الحمر« مع انطلاقة 

الدوري الإنكليزي الممتاز في 6 آب 

المقبل. الأمور تصب بعكس ما يشتهي 

»أحمر مانشستر«، فهل يحقق المدرب 

الجديد إريك تن هاغ النجاح؟

بريميرليغ

السلة اللبنانية

حسين فحص

عانى مانشستر يونايتد كثيراً خلال 
ــاضــــي، وكـــان  اســتــحــقــاقــات الــعــقــد المــ
ــريـــن الأكـــثـــر صــعــوبــة  ــيـ الـــعـــامـــن الأخـ
الاستقرار  إنكلترا.  شمال  فريق  على 
»النوعي« الذي كوّنه أسطورة الفريق 
أولـــي غــونــار ســولــشــايــر عــنــد إشــرافــه 
عــلــى الــعــارضــة الــفــنــيــة لــلــنــادي تــهــدّم 
تــبــاعــا إثــــر تــــردي الــنــتــائــج. وفــــي ظل 
السقوط الحر، ارتأت الإدارة بالألماني 
المدى  رانغنيك خير سلفٍ على  رالــف 
منتصف  خــال  تعيينه  فتم  القصير، 
ــــدف مـــعـــايـــنـــة  ــهـ ــ المـــــوســـــم المــــنــــصــــرم بـ
الأضرار، على أن يستلم منصباً إدارياً 
بدءاً من الموسم المقبل. لكن، ما لم يكن 
ــم الأضــــــرار أكــثــر 

ُ
فـــي الــحــســبــان، تــفــاق

الــنــادي كلياً  مــع رانغنيك ومــغــادرتــه 
)ســـيـــدرب مــنــتــخــب المـــجـــر فـــي الــفــتــرة 
بتسليم  الإدارة  قامت  هكذا،  المقبلة(. 
أيــاكــس أمستردام  إلــى مــدرب  الشعلة 
 بإعادة 

ً
الهولندي إريــك تن هــاغ، أمــا

ــوار ملعب  ــ ــل أســ ــ ــقـــرار إلــــى داخـ ــتـ الاسـ
ــالٍ كبيرة  ــ ــرافــــورد«، وســـط آمـ ــــد تــ »أولـ
تن  اشتهر  الــواقــع.  بلغة  قــد تصطدم 
ــاغ خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة رفــقــة  هــ
أياكس حيث اعتلى المنصات المحلية 
وأعاد الفريق إلى الخريطة الأوروبية 
من بوابة دوري أبطال أوروبـــا. أظهر 
الــهــولــنــدي إمــكــانــات واعــــدة فــي عالم 
الـــتـــدريـــب وقــــــدّم كــــرة جــمــيــلــة محققاً 
ــة، فـــهـــل يـــكـــرر الأمــــــر فــي  ــتــ نـــتـــائـــج لافــ

إنكلترا؟
أنـــهـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــســابــقــة 

الدوري في المركز السادس وتأهل إلى 
»اليوروبا ليغ« دون تحقيقه أي لقب، 
وفـــي دوري أبــطــال أوروبــــا صــعــد من 
الـــ16  دور المجموعات وخــرج من دور 
يــد أتلتيكو مــدريــد. مــوســمٌ غير  على 
ناجح تأملت الجماهير على خلفيته 
الـــدخـــول بــقــوة فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفي، لكن ذلك لم يحدث أقله حتى 

الآن.
رحــل  مــوســم 2022/2021،  نــهــايــة  مــع 
خـــمـــســـة لاعــــبــــن عــــن الـــفـــريـــق بــشــكــلٍ 
ــم، هــم  ــقــــودهــ رســــمــــي بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــ
الأورغــوايــانــي  بوغبا،  بــول  الفرنسي 
إديــنــســون كــافــانــي، الإســبــانــي خــوان 
ــلـــيـــزي جــيــســي لــيــنــغــارد  ــا، الإنـــكـ ــاتــ مــ
والــصــربــي نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش. ورغــم 
ــبــــيــــرة لـــلـــنـــشـــاط فــي  الـــتـــطـــلـــعـــات الــــكــ
ـــع مــانــشــســتــر 

ّ
الاســـتـــقـــدامـــات، لـــم يـــوق

يونايتد مع أي لاعب حتى اللحظة.
ساهم الموسم السيء أيضاً بانخفاض 

ــبـــي الـــفـــريـــق  ــة لـــاعـ ــيـ ــوقـ الـــقـــيـــمـــة الـــسـ
طــبــقــا لــلــتــقــيــيــم الــجــديــد الـــصـــادر عن 
مـــوقـــع »تــرانــســفــر مـــاركـــت« المــخــتــص 
ــبـــن  ــات وأرقـــــــــــام الـــاعـ ــيــ ــائــ ــالإحــــصــ بــ
مــلــيــون  مـــن 774.25  ــة، وذلــــك  ــديــ والأنــ
يورو إلى 713.55 مليون يورو بنسبة 
بــعــد  لــيــحــتــل   ،%7.8 بـــلـــغـــت  تــــراجــــع 
فقدانه قرابة الـ60 مليون يورو المركز 
لفرق  السوقية  القيم  أعلى  الرابع بين 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي خــلــف مانشستر  الـ

سيتي، ليفربول وتشيلسي.

جدول مزدحم

تحدٍ آخر ينتظر تن هــاغ. فبعيداً عن 
ضــعــف المــنــظــومــة بــشــكــلــهــا الــحــالــي، 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ أســــفــــر جــــــــدول الـــــــــــدوري الإنـ
ــاقــــات صــعــبــة  ــقــ ــتــــحــ المــــمــــتــــاز عـــــن اســ
الأســابــيــع  خـــال  يــونــايــتــد  لمانشستر 
الأولى. أقيمت قرعة مباريات الدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــلــمــوســم المــقــبــل 

وأسفرت عن مواجهات متوازنة لأغلب 
يونايتد  نــادي مانشستر  لكن  الفرق، 
سيقابل »كابوساً« في وقتٍ مبكر من 
الموسم بمواجهته »الستة الكبار« في 
أول 13 مباراة، وهو ما يزيد الضغط 
ربما على الإدارة لتسريع نشاطها في 

اختبارات صعبة في بداية الموسم

مانشستر يونايتد يفتقد الاستقرار

سيواجه مانشستر 

يونايتد الأندية »الستة 

الكبار« في أول 13 

مباراة من الدوري

أحرزت سيدات النادي الرياضي لكرة 
 
ّ
السلة لقب بطولة لبنان بعد حسمهن
سلسلة النهائي مع فريق بيروت 0-3، 
النادي »الأصفر« وتثأر  لتنقذ موسم 
لــخــســارة فـــريـــق الـــرجـــال لــقــب بــطــولــة 
ــام فـــريـــق بــــيــــروت تـــحـــديـــداً.  ــ لـــبـــنـــان أمــ
ــالــــث جــــــاء أمـــس  ــثــ فــــــوز الــــريــــاضــــي الــ
 42  ،25-22  ،14-10(  47  -  56 بنتيجة 
الــريــاضــي.  مــلــعــب  عــلــى   )47-56  ،40  -
وكــــانــــت ســــيــــدات الــــريــــاضــــي قــــد فـــزن 
بــنــتــيــجــة 20-0 بعد  بـــالمـــبـــاراة الأولـــــى 
بــيــروت خــاســراً نتيجة تخلفه  اعتبار 
عــن المـــبـــاراة الأولــــى بــعــد شــكــوك حــول 
إصـــابـــات لاعــبــاتــه بــفــيــروس كــورونــا. 
ــازت ســيــدات  وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، فــ
الرياضي أول من أمس 64-62، قبل أن 

 -  56 أمــس  الثالث  انتصارهن  قن 
ّ
يحق

الرياضي الأميركية  47. وكانت لاعبة 
بريانا فرايزر أفضل المسجلات مع 20 
نقطة.   13 بـ  ريبيكا عقل  تليها  نقطة، 
ــــروت، فـــكـــانـــت فــيــكــتــوريــا  ــيـ ــ ــن بـ أمـــــا مــ
ماكوالاي الأفضل مع 29 نقطة، تليها 

رنا الحسيني بثماني نقاط.
 مــنــتــخــب لبنان 

ّ
ــرى، حـــل ــ مـــن جــهــة أخـ

لــلــذكــور )دون الــــ 16 ســنــة( فــي المــركــز 
الرابع ببطولة آسيا المؤهلة الى بطولة 
ــم بـــعـــدمـــا خـــســـر أمــــــام مــنــتــخــب  ــالـ ــعـ الـ
نيوزيلندا )62-89( في مباراة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع الــتــي جــرت 
ــــادي الــغــرافــة  مـــســـاء أمــــس فـــي قـــاعـــة نـ

بالعاصمة القطرية الدوحة.
نهائيات  الــى  تأهل  أن  للبنان  وسبق 

التي  الـــ 17 سنة  لـــدون  الــعــالــم  بطولة 
2 و9  بــن  )إسبانيا(  ملقة  فــي  ستقام 
تــمــوز المــقــبــل، إذ إن المــنــتــخــبــات الــتــي 
في  النهائي  الـــدور نصف  الــى  تتأهل 
في  المشاركة  تضمن  القارية  البطولة 

بطولة العالم.
ــــي المــنــتــخــب  ــل مـــســـجـــل فـ وكـــــــان أفــــضــ
اللبناني: جان بول الشامي ونيقولاي 
مـــنـــهـــمـــا(،  لـــكـــل  نـــقـــطـــة   12( شـــــويـــــري 

يليهما ريان هاشم )11 نقطة(.
وتصل عند الساعة السادسة والنصف 
من مساء اليوم البعثة اللبنانية، حيث 
السلة  لكرة  اللبناني  الاتحاد  سيفتح 
صـــالـــون الـــشـــرف الــتــابــع لمـــطـــار رفــيــق 

الحريري الدولي لاستقبال البعثة.
)الأخبار(

دات الرياضي بطلات لبنان
ّ

سي

سوق الانتقالات الحالي.
سيواجه تن هاغ فريق ليفربول على 
ــبـــوع  ــــورد فــــي الأسـ ــرافـ ــ ــد تـ ــ مــلــعــب أولــ
الـــثـــالـــث مـــن المـــوســـم الـــجـــديـــد كــأولــى 
الاخــتــبــارات الــكــبــيــرة. تــأتــي المواجهة 
ــه بــعــد اســتــضــافــة بــرايــتــون  عــلــى أرضـ
وزيارة برينتفورد في الأسبوع الثاني 
ــم. ومــــن بـــعـــدهـــا، ســتــنــهــال  مـــن المــــوســ
المــبــاريــات الصعبة على تــن هــاغ إلى 
الــبــطــولــة بــعــد 12 تشرين  تــتــوقــف  أن 
ــال  ــجـ ــــاح المـ ــــسـ الــــثــــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر لإفـ
إقــامــة نهائيات كــأس العالم في  أمــام 
الفترة ما بين 21 تشرين  قطر، خــال 
الأول/  كــانــون  و18  نوفمبر  الــثــانــي/ 
ديسمبر، قبل أن تعود عجلة مباريات 
الـــــــدوري لــــلــــدوران مـــن جـــديـــد فـــي 26 
كانون الأول/ ديسمبر. موسم صعب 
منتظر، وستظهر تجلياته باكراً على 
الجديد سيكون قد  المــدرب  أن  اعتبار 

أخذ وقتاً كافياً للاستعداد.

ناشئو لبنان إلى الأردن

 16 )دون  للناشئين  لبنان  منتخب  بعثة  غادرت 
في  للمشاركة  الأردنية  العقبة  مدينة  إلى   )

ُ
عاما

للناشئين  التاسعة  آسيا  غرب  بطولة  منافسات 
لكرة  الأردني  الاتحاد  يستضيفها  والتي   2022
القدم خلال الفترة من 21 الى 30 حزيران الحالي. 
مازن  الدكتور  يترأسها  التي  البعثة  وضمت 
قبيسي )رئيس لجنة المنتخبات وعضو الاتحاد 
الدقدوقي  حسام  من:   

ً
كلا القدم(  لكرة  اللبناني 

)مدرب(، حسين  إبراهيم  الفريق(، محمد  )مدير 
)مدرب  بزي  علي  مدرب(،  )مساعد  الجردي 
ومحسن  )معالج(  الفغالي  أنطوني  حراس(، 

إسماعيل )إداري(.
المنتخب،  الفني 23 لاعباً لتمثيل  الجهاز  واختار 
المرمى: جاد جوهر، حسن حيدر  وهم: لحراسة 
أندرو  مسلم،  سليم  الدفاع:  عوكر.  وكريستيان 
رواد  أيوب،  حمزة  شعيتو،  عيسى  افرنسيس، 
مشنتف، عمر خليل وشفيق يمين. الوسط: داني 
زهر الدين، جورجيو الشاعر، محمد الدر، فريدي 
اسطفان، يحيى حمدان وعبد الله الدواك. الهجوم: 
عباس حدرج، جاد عجمي، سمير قصاص، بدر 
الخنسا  حسين  سبليني،  حسين  القوام،  الدين 

ومحمد ياسين.

علي  الدوليان  الحكمان  لبنان  من  يشارك  كما 
الأشقر وعلي المقداد.

حلول  عن  أسفرت  قد  البطولة  قرعة  وكانت 
جانب  الى  الثانية  المجموعة  في  لبنان  منتخب 
منتخبات فلسطين وسوريا والكويت، فيما ضمت 
المجموعة الأولى منتخبات الأردن والعراق واليمن 
وعمان. ويفتتح لبنان مشواره في البطولة يوم 22 
حزيران بمواجهة الكويت عند التاسعة مساءً، ثم 

التوقيت  أمام سوريا في  يوم 24 حزيران  يلعب 
ذاته، ويختتم مشاركته في دور المجموعات أمام 
فلسطين يوم 26 حزيران، وتقام جميع مباريات 

البطولة على ملعب شركة تطوير العقبة.
ويشهد يوم 28 حزيران إقامة مباراتي الدور قبل 
النهائي بين بطل المجموعة الأولى وثاني المجموعة 
وصيف  مع  الثانية  المجموعة  بطل  وبين  الثانية، 

التي  النهائية  المباراة  إلى  الفائزان  ليتأهل  الأولى، 
ستقام في 30 حزيران.

الناشئين  بطولة  من  الثامنة  النسخة  وكانت 
 2021 عام  نهاية  في  السعودية  في  أقيمت  قد 
وشهدت حينها فوز المنتخب اليمني باللقب على 

حساب صاحب الضيافة.

اج يعود مديراً للأنصار
ّ
بلال فر

الرياضي  الأنصار  لنادي  الإدارية  الهيئة  عقدت 
بدر  نبيل  النادي  رئيس  برئاسة  اجتماعاً، 
شؤون  في  للبحث  الأعضاء،  معظم  وحضور 
النادي والتحضيرات للموسم المقبل وقد اتخذت 

القرارات الآتية:
النادي  لفرق  والإدارية  الفنية  الأجهزة  كل  - حل 
والناشئين لاستكمال  البراعم  )باستثناء فريقي 
لهاتين  الدوري  بطولة  من  المتبقية  المباريات 
الموسم  الفئتين(، وشكرهم على جهودهم خلال 
للنادي  مديراً  فرّاج  بلال  تعيين   - المنصرم. 
كامل  ومنحه  القدم  لكرة  الأول  للفريق  ومديراً 
الإبقاء   - الإدارية.  بواجباته  للقيام  الصلاحيات 
لحين  مفتوحة  الإدارية  الهيئة  اجتماعات  على 
البت بتشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والفئات 

العمرية وباقي الألعاب.

أخبار محلية

رحل خمسة لاعبين عن الفريق بشكلٍ رسمي بعد انتهاء عقودهم )أ ف ب(

حسم الرياضي سلسلة النهائي مع فريق بيروت 3-0  )سركيس يريتيسيان(
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نهك ومحبط
ُ

»نهر« غسان سلهب... م

إيلي داغر: بيروت العائمة على أنقاض الماضي

قصة رمــزيــة فــوق حكاية رمــزيــة فوق 
قـــصـــة فــــارغــــة، لا تـــقـــدم شــيــئــا ســـوى 
ســتــار دخــانــي ونــقــوش رمــزيــة تفتقد 
إلى الجوهر. وفوق كل هذا، يتم ترميز 
كــل شــيء كــأن سلهب لا يثق بالفيلم 
ولا بــنــا لفهم الاســـتـــعـــارات. نــحــن في 
عــالــم مــن الــخــرافــات والسحر وأحــام 
الــيــقــظــة، فــي ســيــنــاريــو يشبه المتاهة 
المصطنعة. من الدقائق الأولى، يثبت 
ببناء  ويــبــدأ  الــقــاتــلــة،  نغمته  الــفــيــلــم 
نــهــايــة غــيــر مـــرئـــيـــة. عــلــى الـــرغـــم من 

عــاطــفــي وشـــكـــوك وجــــوديــــة، بــإيــقــاع 
هادئ ولقطات طويلة. قصة »النهر« 
تبدأ مع رجــل )علي سليمان( وامــرأة 
طاولة  على  يجلسان  مـــروان(  )يمنى 
فـــي مــطــعــم. هــمــا الـــوحـــيـــدان فـــي ذلــك 
نشاهدهما  اللذان  والوحيدان  المكان، 
الفيلم. عندما تأتي الضوضاء  طوال 
 إلــــــــى قــصــف 

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــاء مـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ مــــــن الـ

ــن مــكــانــهــمــا  ــ مـــحـــتـــمـــل، يـــتـــحـــركـــان مـ
ــدم وجــــــود وجــهــة  ــ ــى الـــغـــابـــة مــــع عـ ــ إلـ
مـــحـــددة. يــمــكــن الـــقـــول إنــهــمــا ضــاعــا. 
هذه الغابة يزينها الخريف، طرقاتها 
ــخــة بـــالألـــغـــام، مــقــسّــمــة بــأســوار 

ّ
مــفــخ

ــلــــب، بــيــنــمــا  تـــحـــيـــطـــهـــا، ويـــراقـــبـــهـــا كــ
ــة تـــعـــزز الإحـــســـاس  ــيـ ــتـــرابـ الألــــــــوان الـ
ــع.  ــ ــواقــ ــ ــ ــن ال ــ الأســــــــطــــــــوري الــــبــــعــــيــــد عــ
يـــواصـــلـــون المــــشــــي، واســـتـــكـــشـــاف مــا 
تقدمه المساحة الشاسعة. بينما نحن 
في الغابة والمناظر الطبيعية، تحمل 
الــشــخــصــيــتــان عـــامـــات مــــاض مــؤلــم 
متعلق بهما وبتاريخ البلاد الحديث. 
سيضيعان وسيجدان بعضهما مرة 
أخرى كلعبة مجازية للغميضة. هذه 
العلاقة عانت من الاغتراب، ورغم أنها 
انتهت، وبات الاتصال الجنسي فاتراً، 
ولــكــن الــرغــبــة فــي اســتــئــنــاف الــعــاقــة 
ــال. كلما  ــنــ المــ يـــكـــون بــعــيــد  يــمــكــن ألا 
يــبــتــعــدان، يــصــادفــان مــبــانــي مهدمة، 
وأسلحة  كهف  مــداخــل  على  ونقوشاً 
نهاية  حتى  معهما  نبقى  محفوظة. 
يكشفان  نشاهدهما  وخلالها  الفيلم 
عن أفكار حميمية يتذكران أحلامهما 
ويــتــحــدثــان عــن لا شـــيء. يختفي كل 
شـــيء مــع تــقــدم الــفــيــلــم، تــهــب الــريــاح، 
يـــرتـــفـــع الـــضـــبـــاب تـــحـــلـــق الـــطـــائـــرات 
فــي عزلة معهما مع  المــعــاديــة ونبقى 
لملء  ونــتــرك نحن  فــوضــى عاطفتهما 
الرمزي  المعقد  والفيلم  الحب  فجوات 
والمــــراوغ. إن كــان هــنــاك شــيء يجيده 
ســـلـــهـــب، فـــهـــو الـــشـــعـــور بــالــغــمــوض. 
يــصــور الـــرجـــل المـــــرأة بــالــهــاتــف، كما 
لـــو كــــان يــريــد أن يــثــبــت لــنــفــســه أنــهــا 
مــوجــودة، فكل شــيء يـــدور فــي حلقة 
ــــوز والمــــــراوغــــــة، كـــأســـطـــورة  ــرمـ ــ ــن الـ مــ
بالكاد  معلنة.  غير  مشاعر  تسودها 
ــــر«، وإن  ــهـ ــ ــنـ ــ ــــي »الـ ــاك حــــــــــوارات فـ ــنــ هــ
وجدت فهي لا تقدم الكثير، بل تسأل 
أو تلقي الشعر، ولا تسعى إلى الشرح 

بيروت  ومصير  مصيرها  بالضيق، 
ــامــــض، والمـــشـــكـــات الـــعـــائـــمـــة عــلــى  غــ
أمـــــــــواج الــــضــــبــــاب تـــظـــهـــر مـــخـــاوفـــهـــا 
إلى  الــعــودة  إلــى  يدفعها  مــا  وقلقها، 
الــــذات والــعــثــور عــلــى شـــيء يــمــكــن أن 
يصلح علاقتها مع المدينة ومع ذاتها. 
ــر لا يــحــب الـــبـــوح، ويــفــضــل عــدم  ــ داغـ
الــتــوضــيــح، يــبــقــى كـــل شــــيء مكبوتاً 
لذلك  فيها.  نعيش  الــتــي  المدينة  مثل 
والكئيبة  المــيــانــكــولــيــة  الفيلم  نغمة 
بعيدة  ميتافيزيقية،  مرتبة  فــي  هــي 

المنال لكنها حقيقية للغاية. 
تــغــيــرت المــديــنــة كــثــيــراً بــالــنــســبــة إلــى 
جــنــى، غــطــت المــبــانــي كـــل شـــيء حتى 
الــبــحــر، والمــســتــقــبــل يـــــزداد ضــبــابــيــة. 
يقودنا  بأسلوب وجــودي كلاسيكي، 
داغــــر إلـــى مــواقــف مــعــقــدة لا ننفصل 
تنطق  لا  قــضــايــا  أبــــداً.  عاطفياً  عنها 
ــبـــيـــروت،  ـــق بـ

ّ
ــــيء مـــتـــعـــل بـــســـهـــولـــة، شــ

ــقــن مـــع المـــديـــنـــة وجــنــى 
ّ
ونــبــقــى مــعــل

كــأنــنــا فــي مــكــان آخــــر، لــســنــا مــن هنا 
ولا نعرف تماماً أين سنذهب، أو إذا 
كــنــا ســنــصــل. مـــا نــــراه عــلــى الــشــاشــة 
ــذا، يــبــدو البحر  هـــو انــعــكــاس لــكــل هــ

أو التوجيه. كل شيء يخفي الحقائق 
وشيئاً ما، كما لو أن سلهب لم يكمل 
الــحــكــايــة وأخــفــاهــا عــن نــفــســه أيــضــا، 
وقدم فيلماً يبدو أطول بكثير من وقته 
والشخصيات  الفيلم  مــســار  الفعلي. 
غــيــر مـــبـــرر، يــقــدمــه ســلــهــب بــطــريــقــة 
غــامــضــة، ولــو أن بعض الاســتــعــارات 
واضــحــة جـــداً، مــا يضعنا فــي حــيــرة. 
حــيــرة غير مــقــصــودة مــن المــخــرج، بل 
ـــهـــا مــحــســوســة بــســبــب عـــدم تناغم 

ّ
إن

»الــنــهــر« مجرد  عــنــاصــره.  مــع  الفيلم 

شفيق طبارة

ــنــــد تـــــنـــــاول الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا، عــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
كانت  مهما  الثقافية،  »الــخــضــروات« 
ــيــــدة لـــلـــصـــحـــة، يــــــــؤدي ذلـــــــك إلــــى  ــفــ مــ
ــيـــر مــــجــــد. الـــحـــاجـــة  ــكــــري غـ إرهــــــــاق فــ
إلــى دمــج الــوقــت الحقيقي فــي فضاء 
مـــا، كـــوحـــدة لــلــمــكــان والــــزمــــان، حيث 
يصبح الفضاء هو الوقت، تجرّنا في 
بعض الأحيان إلى وقت ميت. وبناء 
ــذا الــفــضــاء بــطــريــقــة لا  ــادة حــــول هــ ــ مـ
مكان.  لا  إلــى  يصل  تأملية،  عقلانية 
ومـــنـــح الـــوســـيـــط الــســمــعــي الــبــصــري 
الكثير مــن الــوهــم والأحــــام مــن دون 
تـــــــــوازن، يــــــؤدي إلـــــى تـــدنـــي مــســتــوى 
 )2021( »النهر«  فيلم  والسرد.  النص 
ــــرض ضــمــن  ــ ــذي عُ ــ لـــغـــســـان ســلــهــب الــ
»أيــام بيروت السينمائية«، هو حول 
هــذه الــخــضــروات والأمــاكــن والأزمــنــة 
ــارة والـــرمـــزيـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والأحــــــــــام، والاسـ
غــيــر المـــؤثـــرة، الــضــائــعــة فــي تفاصيل 

لا لــزوم لها، الــغــارقــة فــي الــاحــوارات 
والمـــفـــتـــقـــرة إلــــى إبــــداعــــات تـــخـــرج من 
ــة إلـــــى حــشــو  ــافــ ــرج، إضــ ــخــ ــاء مــ ــشــ أحــ
للربط بين عناصر متباعدة. لذلك، لا 
يــوجــد فــي »الــنــهــر« ســـرد، لأن سلهب 
ــرار بــشــأن فــكــرة  لـــم يــســتــطــع اتـــخـــاذ قــ
مركزية، فينفجر الفيلم في اتجاهات 
مــخــتــلــفــة بــــا وجـــهـــة مـــعـــيـــنـــة، وهــــذا 
يــجــعــل مــن الــصــعــب مــواكــبــتــه. لطالما 
فريداً.  سينمائياً  سلهب،  غسان  كــان 
ــال  ــكـ ــقـــدم أعــــــــذاراً ولا تـــهـــمّـــه الأشـ لا يـ
التقليدية في السرد. سينماتوغرافيا 
غـــســـان، إن أحــبــبــنــاهــا أو كــرهــنــاهــا، 
أثرت بلا شكّ على الحالة السينمائية 
فــي لبنان. مــع »الــنــهــر«، يُقفل سلهب 
ــاة المـــعـــاصـــرة  ــانــ ــعــ ــيّـــتـــه حـــــول المــ ثـــاثـ
والــــدائــــمــــة لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي الــتــي 
بدأها مع »الجبل« )2010( و»الوادي« 
)2014(. تشكل الثلاثية بحثاً وجودياً 
وفرصة للاستماع إلى العقل البشري 
بأسلوب غير مستقر مع عدم استقرار 

قصة »البحر أمامكم« )2021( للمخرج 
ــل جـــلـــوســـنـــا  ــبــ ــي داغـــــــــر بـــــــــدأت قــ ــ ــلـ ــ إيـ
عــلــى مــقــاعــدنــا وظـــهـــور الـــضـــوء على 
ــــع خـــروجـــنـــا  الــــشــــاشــــة، ولــــــم تـــنـــتـــه مـ
ــن الــــصــــالــــة. الـــــعـــــودة إلــــــى بـــيـــروت  ــ مـ
ليست سهلة. وفــي حالة جنى )منال 

عودتها  تعقيداً.  أكثر  الأمــر  عيسى(، 
إلى مدينتها بعد سنوات في باريس 
الــتــي تحملها.  الــهــمــوم  ثــقــيــلــة كــثــقــل 
منى  لوالدتها  مفاجأة  كانت  الــعــودة 
)يارا أبو حيدر( ووالدها وسام )ربيع 
الــزهــر(. أملت جنى أن تكون عودتها 
إلـــى بــيــت أهــلــهــا مــــاذاً، لــكــن فــي بيت 
بالإبحار  الفيلم  باخرة  تبدأ  العائلة 
في العاصفة. الضغوط التي تطاردها 
للعودة إلى حياة أسرية والكشف عن 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا فــي الـــخـــارج تثقل 
كاهلها. الركود واللاحلول يُشعرانها 

المفهومة. وإن  الأفــكــار غير  مــن  حفنة 
كان القصد منها أن تنقل المتفرج إلى 
جو من الخوف تختلط فيه الأشباح 
البناء  هــذا   

ّ
أن إلا  بالزمان،  بالحاضر 

لم يتحقق بسبب عدم وجــود الأفكار 
مــن أســاســهــا أو حــتــى أنــقــاضــهــا. كل 
مــشــهــد يــفــرغ المــشــهــد الــــذي قــبــلــه من 
معناه، وكلما زادت الرمزية، أصبحت 
 عــلــى عـــدم وجـــود بنية للفيلم. 

ً
دلــيــا

الفيلم غارق في الصرامة التشكيلية، 
الــتــفــكــيــر بــالــفــكــرة إن  مـــا يمنعنا مـــن 

»النهر« منهك ومحبط، غير  وجــدت. 
إرهــاق الشخصيات،  فعال في إظهار 
ــــى مــجــال  وبــــطــــؤه يـــنـــقـــل الأشـــــيـــــاء إلــ
إلــى مكان ولا يقنع.  تأملي ولا يصل 
لا يــهــتــم ســلــهــب بــســرديــة أعــمــالــه أو 
حـــتـــى أفــــكــــاره ولا يــهــمــه كـــثـــيـــراً مـــلء 
الفجوات، وهذه ليست مقاربة سيئة 
للتعامل مع السينما. ولكنها تتطلب 
ــلـــى مـــوضـــوع  الاســــتــــقــــرار الـــفـــعـــلـــي عـ
وتــطــويــره حتى يــتــجــاوز حــــدوده. ما 
فعله في »النهر« هو اختصار البشر 
فــــي هـــــذه الــشــخــصــيــتــن واخـــتـــصـــار 
الحروب الإسرائيلية والسياسة كلها 
في ذلــك المكان، ويقول الفيلم بــأن كل 
شــــيء مـــوجـــود أمـــامـــنـــا وعــلــيــنــا أخــذ 
منه ما نشاء، ولكن هذا يوضح مدى 

ضآلة ما يريد قوله.
 لدرجة 

ً
يحاول غسان أن يكون سهلا

أن عــمــلــه يــبــدو كــســولًا جــــداً، مرتبكاً 
تكون  أن  يمكن  بنوايا  بشكل رهيب، 
جـــيـــدة ولـــكـــن بــكــتــابــه ركــيــكــة. يــقــاوم 
صناعة فيلم واضح متعدد الطبقات 
ــه  ــ ــامــ ــ ــئــــه وأحــ ــبــــطــ ــــى بــ ــتـ ــ ــع حـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ومـ
وتــأمــاتــه، ولــكــن »الــنــهــر« يفتقر إلى 
ــلــــب، ومــــــع تـــقـــدمـــه يـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــقــ الــ
. هالة 

ً
، ومع الوقت يصبح ثقيلا

ً
مللا

الفيلم، يشير  الغموض الذي يكتنزه 
إلــــى أنــــه لــيــس لـــديـــه مــعــنــى لــيــقــولــه، 
ــر، ومــا  ــ ــأن الــشــريــط فـــي مـــكـــان آخـ ــ وكـ
ــة ونــــصــــف تــقــريــبــا  ــاعــ ــــو ســ يـــبـــقـــى هـ
 غــســان لديه 

ّ
تحتاج إلــى مـــلء، مــع أن

»امــرأة ومسدس« لصنع سينما كما 
ــودار، ولـــكـــن فـــي حـــالـــة غــســان  ــ ــ ــال غـ قــ

ليسا كافيين. 
ــــت الــفــيــلــم بــصــعــوبــة  بــيــنــمــا يـــمـــر وقـ
كــبــيــرة، يبقى عــلــي ويــمــنــى ملتزمين 
ــرج بـــأدائـــهـــمـــا الاســـتـــعـــاري  كــمــا المـــخـ
على الــرغــم مــن عــدم وجــود الكيمياء 
ــلـــيـــهـــمـــا. يــمــتــلــك  ــة لـــــــدى كـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــيـــرة لــتــجــســيــد  ــبـ كـــاهـــمـــا مـــســـاحـــة كـ
لكنهما  الــصــمــت،  فــي  شخصياتهما 
فـــي مــكــان آخــــر كــلــيــا، مــمــلــن ثقيلين 
بلا  يسيران  وعلينا،  نفسيهما  على 
هدف مثل الفيلم. هناك شعور بعدم 
 

ّ
الاتزان طوال مدة الفيلم. شريط هش

لكنه  مــا،  شيئاً  ليكون  دائــمــا  يسعى 
يبقى غــيــر مــتــمــاســك. لــيــس أكــثــر من 

مجرد لغز طويل مضجر.

على المضي قدماً.
في باكورته الروائية، يقدم إيلي داغر 
بيروت كمدينة مبعثرة، شابة متعبة، 
درامــا  فيلم جميل بشكل مخيف،  في 
نــفــســيــة غـــامـــضـــة وقـــصـــة مــصــنــوعــة 
بــــــــإدراك. فــيــلــم يـــعـــرف كــيــفــيــة المــضــي 
ــلــــى المــــاضــــي  قــــدمــــا بـــيـــنـــمـــا يــــعــــرج عــ
ويــــغــــازل الـــتـــاريـــخ ويــتــنــبــأ بــالــخــطــر. 
صوّر إيلي داغر الفيلم قبل انفجار 4 
آب، ولكن كل شيء فيه يشبه بيروت 
قيّد  وسكانها بعده. كل شــيء دقيق، 
داغـــــر الـــــحـــــوارات، نـــص مــخــتــصــر، لا 
كلمات عبثية، لا عبارات غير منطقية 
ــتــــرك شــيــئــا  والمــــقــــصــــد مــــبــــاشــــر. لــــم يــ

للمصادفات والارتجال. 
ــــدروس لــلــتــقــدم بــالــســرد.  كـــل شــــيء مــ
والنتيجة فيلم من أجمل وأهم الأفلام 
بداية واعــدة  الإطـــاق.  اللبنانية على 
لمــخــرج لــبــنــانــي لــديــه رؤيــــة وأســلــوب 

سينمائي  خاص. 
شفيق...

»البحر أمامكم« في الصالات ابتداءً من 23 
حزيران )يونيو(

ــه )تــصــمــيــم صــــوت: رنــــا عــيــد(  ــواتـ أصـ
ــر: بـــاســـم فــيــاض(  ــويـ ــه )تـــصـ ــورتــ وصــ
 وتيرته البطيئة يجعل 

ّ
الجميلة، إلا أن

الــعــقــل يــتــشــتــت. لا يـــوجـــد تـــطـــور في 
في  استعارات فضفاضة  فقط  الفيلم، 
غــيــر مــحــلــهــا. كـــل لــقــطــة تــفــتــح المــجــال 
لمــســار جــديــد بـــا هــــدف، ويــضــيــع من 
خلالها المسار القديم، ما يعطي الفيلم 
مـــســـاراً بــاســتــيــكــيــا لا يــمــكــن الـــرؤيـــة 
اتــه.  مــن خــالــهــا بسبب كــثــرة انــحــنــاء
الــشــعــور الـــعـــام فـــي الــفــيــلــم مـــا هـــو إلا 

دراما نفسية  غامضة 

وقصة مصنوعة بإدراك

إن كان هناك شيء يجيده المخرج 

اللبناني، فهو الشعور بالغموض

ثقافة وناس  ثقافة وناس

علي سليمان وامرأة في »النهر«

منال عيسى في مشهد من فيلم »البحر أمامكم«

الإثنين  20  حزيران  2022  العدد  4658 الإثنين  20  حزيران  2022  العدد  4658

Zoom

إنتاجات قصيرة على »أفلامنا«: 

لة الراهن مساحة للتجريب ومساء

المنذر الدمني

ــــس بــحــفــلــة  ــيــــروت الــســيــنــمــائــيــة« أمـ ـــتـــم »أيـــــــام بــ
ُ
ــت اخـ

موسيقية لريما خشيش في »مسرح المدينة«، إلا أنّ 
وتحديداً  »أفــامــنــا«،  منصّة  على  مستمرّة  عــروضــه 
قسم الأفــام القصيرة. ما يجمع السواد الأعظم من 
تقارب حياة مجتمعات  ها 

ّ
أن القصيرة  الأعــمــال  هــذه 

والاجتماعية  السياسية  بالأوضاع  وتأثرها  صغيرة 
والاقتصادية والأمنية. هذا ما نراه في فيلمَي »الياس« 
و»غرفتنا«  الشامسي(  مــنــاف  ـــ  دقــائــق   8 ـــ   2022(
)2021 ـــ 13 د ــــ صفا مكداح( اللذين يطرحان حياة 
العائلة  تصوير  عبر  لبنان،  فــي  السوريين  اللاجئين 
أطــفــال حديثي  وتــســجــيــل  التعليم  مــع  ومــشــكــاتــهــا 

ــولادة، وتــحــديــد الــنــســل. تميّز  ــ الـ
جديدة  فنية  بصناعة  الفيلمان 
عـــلـــى صـــعـــيـــد ســــــرد الـــحـــكـــايـــة 

والتصوير.
ــلــبــنــانــيــة، نــذكــر  ومــــن الأفــــــام ال
ـــ  د  ـــ 14  الــهــوا« )2021  »حــبــال 
الــــذي يستعرض  مـــــروة(  غــنــوة 
ــن الــفــنــانــن  حـــيـــاة مــجــمــوعــة مــ
وتأثرهم بانفجار المرفأ وتحوّل 
حياتهم بشكل كامل بعد حراك 
بــن  ــهــــم  تـــشـــريـــن، وصــــراعــ  17
البقاء والــرحــيــل. أمــا »بيت أبــي« 

ـــــــ مــــوران مــطــر(، فيبحث فــي تــاريــخ  ـــــــ 12 د   2020(
عائلة من خلال حكاية منزل العائلة الذي تهدّم خلال 
توثيقياً  بُــعــداً  الحكاية  هــذه  لتحمل  الأهــلــيــة،  الــحــرب 
لجيل الحرب الأهلية والتركيز على أهمية هذه الذاكرة 
ـ في  الــفــيــلــم  الــتــي تشكل جـــزءاً مــن هــويــتــنــا. يعتمد 
الــصــوت وعــرض  ـــ على تسجيل  رؤيــتــه الإخــراجــيــة 
صور قديمة، ليكون أيضاً بلغته البصرية والصوتية 
 إلى الذاكرة. حضرت أفلام الخيال في عروض 

ً
رحلة

أيضاً، وتميّزت بخصوصية موضوعاتها  المهرجان 
 2020( الأحــمــر«  »الجبل  فيلم  مثل  الفني،  وطرحها 
ــــ 15 د ـ كــامــل حـــرب( الـــذي يحكي عــن عــالــم خاص 
يخلقه طــفــان فــي مــدرســة داخــلــيــة، مــلــيء بــالأحــام 

لكن تحكمه القسوة. ندخل من خلال رؤية الشريط 
الإخراجية بين سحر الأحلام وقسوة الواقع المحيط.

أما »الجدار الأحمر« )2020 ـــ 4 د ـــ سينتيا صوما( 
الفيلم ذاتها، إذ يطرح  فذهب بالتجريب إلى فرضية 
الشريط صراع البقاء أو الرحيل الذي أصبح هاجساً 
للكثير من اللبنانيين بعد انفجار المرفأ، لكن من خلال 
حوار مفترض بين لوحات في »متحف سرسق« الذي 
تعرّض لضرر كبير إثر الانفجار. وبالرغم من بعض 
عطي 

ُ
ت الفرضية  أن  إلا  الـــحـــوارات،  فــي  الكليشيهات 

رؤية مختلفة عن هذا الصراع الذي تم التعبير عنه في 
كثير من الأفلام.

»لــذا نعيش« )2020  العراقي  الفيلم  بــد مــن ذكــر  ولا 
الــذي  أبــو فــاخــر(  ـــــ رنــد  ـــ 16 د 
ــة،  ــيـ ــالـ ــة عـ ــيـ يـــتـــمـــتـــع بـــخـــصـــوصـ
وهي  المــخــتــارة،  الثيمة  عبر   

ً
أولا

بعد  الــعــراق  في  الشباب  اختفاء 
ميليشيات  إلــى  إمــا  انضمامهم 
ــنــــزاع، أو عـــن طـــريـــق الــخــطــف،  ــ ال
العائلة،  على  الاختفاء  هــذا  وأثــر 
الــــذي يحكمها،  الــحــيــاة  وشــكــل 
المليء بالقلق والغضب والصمت 
ــــبــــؤس. وبـــالـــرغـــم مـــن ضعف  وال
كان  الفيلم  أنّ  إلا  الممثلين،  أداء 
لقطة واحــدة )one shot(، حيث 
بطيء  بإيقاع  الوقت  طــوال  المنزل  في  الكاميرا  تــدور 
ينقل بؤس المناخ العام، الذي يجعل من الشخصيات 
ــة. شـــكـــلـــت الأفـــــــــام الـــقـــصـــيـــرة فــي  ــقــ ــلــ غـــاضـــبـــة وقــ
المهرجان حالة خاصة، عبر المساحة التجريبية على 
القصير،  الفيلم  يستوعبها  التي  الصناعة  مستوى 
وخصوصية هذه المساحة بعرض خطابات مختلفة 
ماضينا،  في  وبحثت  واقعنا،  ساءلت  جديدة  ورؤى 
ورصدت حالة الإنسان اليوم وعلاقته المعقدة بالمكان 
المــكــان نفسه وعــلــى نفسيّة  العلاقة على  وآثـــار هــذه 

الإنسان وعلاقته مع الآخر. 

ــــام الــقــصــيــرة عــلــى »أفـــامـــنـــا« حــتــى نهاية  عــــروض الأفـ
https://www.aflamuna.online الشهر الحالي

»الجدار الأحمر« )2020 ـــ 4 د ـــ سينتيا صوما(

»حبال الهوا« يستعرض 

حياة مجموعة من 

الفنانين وتأثرهم 

بانفجار المرفأ

سينما

في الصالات

الوقت نفسه هو  وفــي  المستقبل  كأنه 
الــتــهــديــد. »الــبــحــر أمــامــكــم« هــو نظرة 
عــلــى واقــــع بــلــد مــعــقــد لــلــغــايــة، بفيلم 
مزاجي فيه حقائق ملموسة ينقل به 
داغــر القلق الــذي يكتنفه ويكتنف كل 

من يعيش في هذه المدينة. 
ــراغ  ـــأس وفــ فـــي »الـــبـــحـــر أمـــامـــكـــم« يـ
وجــــــــــــــــودي، مــــيــــانــــكــــولــــيــــا تـــبـــتـــلـــع 
الــشــخــصــيــات والمـــديـــنـــة وتــبــتــلــعــنــا. 
بصورة  حولنا  يحوم  أبيض  شبح 
ــنـــونـــة فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــعــنــف  حـ
ــبـــوت. يــعــيــش الــفــيــلــم  ــكـ ــلـــي المـ الـــداخـ
هو  والطريق  المــاضــي،  أنقاض  على 
الأساس. أما النهاية أو البداية، فلا 
في  كمن  الفيلم  جــوهــر  لهما.  مــكــان 
الصراعات الحتمية العقيمة التي لا 
يمكن لأحد علاجها ولا يمكن وضع 
حـــد لــهــا، والــبــحــر بــاعــتــبــاره الــرمــز 
الــعــظــيــم لــلــفــيــلــم، لــيــس كــأفــق واعـــد، 
بل كمستقبل مليء بالرعب. ترتدي 
ــالاة  ــبــ ــروت وجــــنــــى قــــنــــاع الــــامــ ــ ــيـ ــ بـ
عــلــى الــرغــم مــن اكــتــئــابــهــمــا الــــذي لا 
ــريـــات  ــزع. مـــحـــاصـــرتـــان بـــذكـ ــزعــ ــتــ يــ
الــذات، وغير قادرتين  الماضي ولــوم 



الــتــقــريــر الـــذي نــشــره رونـــن بيرغمان 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« لــــم يــكــن  ــديــ فــــي »يــ
مــفــاجــأة )الــصــحــافــي المـــذكـــور ينشر 
مـــا يــعــثــر عــلــيــه عـــــادة فـــي »نـــيـــويـــورك 
ــرّة ربــمــا لأنّ فيها  المــ  هـــذه 

ّ
تــايــمــز«، إل

في  الصهيونية  البروباغندا  يُــزعــج  مــا 
أميركا(. تناول التقرير حقبة الاجتياح 
ــزرة  ــجــ ومــ  1982 عــــــام  ــي  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
ــد، مــجــدّداً، 

ّ
صــبــرا وشــاتــيــا. وهــو يــؤك

الــجــمــيّــل رئــيــســا  أنّ تــنــصــيــب بــشــيــر 
فيه  لبسَ  لا  إسرائيليّاً  مشروعاً  كــان 
مبلغاً  الإسرائيليّة  المخابرات  )رصــدت 
من المال لرشوة النوّاب وأضاف ميشال 
فــي عمليّة منسّقة  المبلغ  ذلــك  إلــى  المـــرّ 
والفبركة  الكذب  أنّ  يْ(. وكم 

َ
الطرف بين 

مسؤولي  مناقشات  فــي  سهلة  كــانــت 
ــلــبــنــانــيّــن.  الــــعــــدوّ مــــع أتـــبـــاعـــهـــم مــــن ال
يُــظــهــر الــتــقــريــر المــــدى الــــذي كــانــت فيه 
أقــوال ومزاعم وأكــاذيــب حــزب الكتائب 
أنّ  كيف  تقرأ  إسرائيل.  في  مصنوعة 
يــجــادل المسؤولين  أبــو خليل  جــوزيــف 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــن فــيــمــا يــجــب أن يــقــولــه 
حزب الكتائب ــــ حزب الحريّة والسيادة 
الإسرائيليّون  المــســؤولــون  والــعــنــفــوان. 
يُــقــرّرون ما يجب على قــادة الحزب أن 
يقولوه. المهم في التقرير أنّ المسؤولين 
الإسرائيليّين هم الذين اقترحوا إصدار 

سرديّة عن »الدامور« وكيف أنّ المجزرة 
 فــي مــســارهــا. مــن المــعــروف 

ّ
ليست إل

ــانـــت مــــن فــعــل  ــور كـ ــ ــدامـ ــ أنّ مـــعـــركـــة الـ
الـــذي )أرادَ بأمر  الــكــتــائــب وهـــو  حـــزب 
ــن بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل( الــســيــطــرة على  مـ
مقاتلو  هُــزمَ  أن  فكان  الساحلي  الخط 
الكتائب ومات في المعركة مدنيّون، لكن 
 مــن الأكــذوبــة الصهيونيّة 

ّ
أقـــل بــأعــداد 

ــاد دويـــري  عنها والــتــي جــعــل منها زيـ
الكتائب  حــزب  )كــان  تاريخيّة  محرقة 
يقتل في يوم واحد أكثر مما سقط من 
الــدامــور، حيث كــان معظم  مدنيّين فــي 
الــقــتــلــى مـــن مــقــاتــلــي الــكــتــائــب(. يُعيد 
لجنة  خلق  بــضــرورة  التذكير  التقرير 
ـــه كــان 

ّ
ــرى عــن الــحــرب لأن حقيقة وذكــ

لحزب الكتائب )ومنتوجاته( مسؤوليّة 
الأخــرى  الأحـــزاب  كــل  تفوق مسؤوليّة 
 ـــ ومن دون تبرئة تلك الأحزاب 

ً
مجتمعة

أبداً، إن »أمل« في »حرب المخيّمات« أو 
ميليشيا جنبلاط في حروب الشوارع 
لم  الــتــي  الميليشيا  تلك  أتقنتها  الــتــي  ـــ 
الحرب  تاريخها.  فــي  إسرائيل  تــواجــه 
لم تنتهِ: مرّت بأطوار مختلفة. المؤامرة 
مــتــنــوّعــة، سلميّة  بــأشــكــال  اســتــمــرّت 
حيناً وعنفيّة حيناً آخر. لكن المحاسبة 
الكبرى تبقى ناقصة من دون محاسبة 

دور حزب الكتائب.

أسعد أبو خليل

على بالي
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نسرين حميدان: طرب وموسيقى

 بـ »عيد الموسيقى« 
ً
■ احتفالا

الذي يُصادف في 21 حزيران 
قيم 

ُ
 عام، ت

ّ
)يونيو( من كل

»جمعية السبيل« سهرة طربية 
تحييها نسرين حميدان 

)الصورة(، غداً الثلاثاء في 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

ي نسرين 
ّ
في الباشورة. ستغن

باقة من الأعمال الطربية، 
بمرافقة عازف الإيقاع ناجي العريضي. حميدان مغنية 

وعازفة عود لبنانية، حاصلة على جائزة أفضل صوت في 
مهرجان دول حوض البحر الأبيض المتوسط عام 2006، 

ها صعدت 
ّ
 عن نيلها جوائز تكريمية عدة. كما أن

ً
فضلا

على مسارح دور أوبرا عدّة، منها في مصر وتونس، إلى 
جانب مشاركتها في مهرجانات ثقافية مختلفة .

سهرة طربية مع نسرين حميدان: غداً الثلاثاء 
ــ س: 19:00 ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. 
للاستعلام: 01/66447

عباس بيضون: قصيدة لـ »صور«

■ في مناسبة صدور الطبعة 
الثانية من »صور« للشاعر 

والروائي اللبناني عباس 
بيضون )1945 ــ الصورة( عن 

»دار النهضة العربية«، تقيم 
الأخيرة أمسية قراءة وتوقيع 

للكتاب في »برزخ«. العمل 
عبارة عن قصيدة طويلة ذات 

قي، نظمها بيضون عام 1974 
ّ
طابع نشيدي تصاعدي تدف

متغنياً بمدينة صور الجنوبية التي تنهض من البحر 
ل الأمسية كلمة للروائية 

ّ
فة. تتخل

ّ
عبر صُوَر بصرية مكث

ومديرة »دار النهضة« لينة كريدية تليها قراءات شعرية، 
على أن يُختتم اللقاء بتوقيع الكتاب.

قراءة وتوقيع »صور« لعباس بيضون: غداً 
الثلاثاء ــ س: 19:00 ــ »برزخ« )الحمرا ــ بناية 

الهورس شو سابقاً ــ بيروت(. للاستعلام: 
  01/785107

»طنجرة ضغط«: عودة إلى الحمرا

■ قبل سنوات، تأسست فرقة 
الروك »طنجرة ضغط« التي 

استوحت اسمها من الضغط 
السياسي والاجتماعي الذي 

يعيشه الشباب العربي اليوم. 
بكلمات تتخطى حدود اللغة، 

ومفردات متمردة تكسر 
عبر الفرقة عن 

ُ
السائد، ت

نقمتها الكبيرة على الراهن 
الراكد حيناً والمتفجر حيناً آخر. يوم السبت المقبل، 

تضرب الفرقة التي في رصيدها عدداً من الألبومات 
والحفلات الفنيّة إلى »مترو المدينة« لإحياء حفلة. وفيها، 

ي خالد عمران )الصورة( باقة من أعمال الفرقة 
ّ
سيغن

المعروفة كـ »تحت الضغط«، يرافقه طارق الخلوقي على 
الغيتار وداني شكري على الدرامز.

حفلة »طنجرة ضغط«: السبت 25 حزيران )يونيو( 
الحالي ــ س: 21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363
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شفيق طبارة 

 1930( ترينتينيان  لوي  كان جان  مبتعد 
ــ 2022( عن الحشود الصاخبة والأضواء 
منذ زمــن. ظهر عــام 2017 في »مهرجان 
ــدّم فــيــلــم »نـــهـــايـــة ســعــيــدة«  ــ ــان« حــيــث قـ ــ كـ
لمايكل هانيكي، ثم عام 2019 ليقدم »أجمل 
سنوات الحياة« لكلود لولوش، وهو الجزء 
»رجــل  للولوش  الشهير  الفيلم  مــن  الثاني 
الــذهــبــيــة(،  كـــان  )1966 – سعفة  وامـــــرأة« 
حيث أعاد لولوش، ترينتينيان وأنوك إيمي 
بــدأت قبل أكثر  التي  ليكملا قصة حبهما 
من خمسين عاماً. قال عام 2018: »لم أعد 
أحارب سرطان البروستات، تركت الأمور 
تــحــدث، فأنا ميت منذ 15 عــامــا«. لــم تكن 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــتــوضــيــح أكـــثـــر عـــن كــونــه 
مــيــتــا، كـــان يُــشــيــر إلـــى مقتل ابــنــتــه مــاري 
يــد شريكها  على  عــامــا(   41( ترينتينيان 
الموسيقي برتران كانتا في صيف 2003. 
 ترينتينيان كــان فــي كــروم عنبه، 

ً
مــعــزولا

يــنــتــج 20 ألــــف زجـــاجـــة نــبــيــذ، مــثــل جـــده. 

وُلد عام 1930، في جنوب فرنسا، مثقف 
إلى  الذهاب  لم يمنعه من  بالفطرة وخجله 
ــــى عــلــى المــســرح  المــســرح. ظــهــر لــلــمــرة الأول
على  بخمس سنوات  وبعدها   ،1951 عــام 
الرجال  كل  كــان  »إذا  في  الكبيرة  الشاشة 
لــكــريــســتــيــان جـــاك،  الـــعـــالـــم« )1956(  فـــي 
وفـــي الــســنــة نــفــســهــا مـــع بــريــجــيــت بـــاردو 
فــي فــيــلــم »وخــلــق الــلــه المـــــرأة«. بــعــد خدمة 
بتسميم  قــام  الجزائر،  في  مؤلمة  عسكرية 
نفسه ليتجنب التجنيد وانتهى به الأمر في 
هذه  خيانة.  فعلته  واعــتــبــرت  المستشفى، 
بقضايا  وملتزماً  شهيراً  جعلته  الحادثة 
الـــنـــضـــال ومــنــاهــضــا لــلــفــاشــيــة ومــلــتــزمــا 
ترينتينيان  عــاد  مثلتها.  الــتــي  بالسينما 
إلى الشاشة وأكمل ما بدأه وأصبح عملاق 

السينما الأوروبية.
ترينتينيان  نقل  المهنية،  حياته  بداية  منذ 
ــة فـــي عــصــره،  ــيــ مـــخـــاوف الــثــقــافــة الأوروبــ
ت إبـــداع 

ّ
ــتــي غــــذ وعــلــى الأقــــل الــهــواجــس ال

المــخــرجــن الأوروبـــيـــن الــذيــن عــمــل معهم 
كــلــهــم تــقــريــبــا. ابـــن الــعــائــلــة الــبــورجــوازيــة، 

كـــــــان اثـــــنـــــان مـــــن أعــــمــــامــــه مـــــن ســـائـــقـــي 
الــســبــاقــات، وانــعــكــس شــغــف الــعــائــلــة على 
شخصيته في فيلم »رجل وامرأة«، إذ قام 
الفيلم ونقل  بتغيير سيناريو  ترينتينيان 
مـــن طبيب  لــعــبــهــا  الــتــي  مــهــنــة شخصيته 
إلـــى طــيــار. عــمــل تــريــنــتــيــنــيــان مــع الــكــبــار، 
روجر ڤاديم )»وخلق لله المرأة«، و»علاقات 
خــطــيــرة«(، آبــل غــاس )أوســتــرلــيــتــز(، نينو 
روســي )إيــل ســوربــاســو( لــولــوش )»رجــل 
ــاة«(،  ــيــ ــحــ ــ وامــــــــــــرأة«، و»أجـــــمـــــل ســــنــــوات ال
 ،)Zو المقصورة«،  )»قتلة  غافراس  كوستا 
برناردو برتلوتشي )ذو كومفورميست(، 
)ليلتي عند مــود(، فرانسوا  إيريك رومير 
تــــروفــــو )يـــعـــيـــش الأحـــــــــد!(، كــشــيــشــتــوف 
ألوان: أحمر( وطبعاً  كيشلوڤسكي )ثلاثة 
مــايــكــل هــانــيــكــي )حـــب( وغــيــرهــم الكثير، 

ظهر في أكثر من مئة وخمسين فيلماً.
كان ترينتينيان يتحرك بمهارة بين الأناقة 
مظهره،  وحــزن  المهيبة  بلياقته  والصمت، 
كان لديه ميل للشخصيات الغامضة غير 
لــاخــتــراق. كــان هناك شــيء مظلم  القابلة 
اختيار  إلى  دائماً  يدفعه  ترينتينيان،  لدى 
ــيـــر مــتــعــاطــفــة وغـــامـــضـــة  شـــخـــصـــيـــات غـ
الــرجــل  ــان عــظــيــمــا بشخصية  كـ وكــئــيــبــة. 
الساخر.  أو  المخيف  أو  المحتال  أو  الخائن 
كــانــت سمته فــي وجــهــه الــوســيــم وصــوتــه 
ــذي يــشــبــه آلـــة الــتــشــيــلــلــو. عــرف  ــ الــرتــيــب ال
تــريــنــتــيــنــيــان كــيــف يــخــتــفــي فـــي السينما 
والمــــســــرح خـــلـــف شــخــصــيــاتــه ويــجــعــلــهــا 
في  نفسه  الشيء  فعل  ومتحركة.  موحية 
حياته، لجأ إلى كرومه وانعزل بنفسه، هو 
فعلت  والــنــبــيــذ،  »السينما  مــرة  ذات  قالها 
الاثنين لطرد الجنون والمــوت«، نفس الموت 

الذي أدركه قبل أيام.

جان لوي ترينتينيان اختفى في السينما

رحيل



صافي الهجرة من لبنان «لكل ألف شخص»
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في
العدد

المصدر: الأمم المتحدة 					   

يقدّر معدل الهجرة الصافي من لبنان 
مقيم.   1000 لكل  شخصاً   20 بنحو 
ــهـــاجـــرون، بــغــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى، هم  المـ
إلــى  ــادوا  عــ نــازحــن  ولــيــســوا  لبنانيون 
بلدانهم، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض 
فئات العاملين الأجانب في لبنان عادوا 
ــة.  إلـــى بــلــدانــهــم بــســبــب تــداعــيــات الأزمــ
لكن ليس هذا وحده ما هو لافت بشأن 
الأرقام المتوافرة عن الهجرة في لبنان، 
بل في ما حصل في السنوات الخمس 
الأخيرة يشبه إلى حدّ كبير ما حصل 
خلال الفترة الممتدة بين 1973 و1978، 
أي بداية الحرب الأهلية. ففي تلك الفترة، 
ارتفع المعدل الصافي للهجرة من لبنان 
إلى 22 شخصاً لكل 1000 مقيم، وهو 
 لما حصل بين 

ً
ارتفاع يكاد يكون مماثلا

منتصف 2017 لغاية منتصف 2022، 
إنما مع توقعات بأن يصبح المعدل في 
 1000 لكل  شخص   24.5 نحو   2023

مقيم.
macrotrends.« مصدر هذه الأرقام هو

الــوحــيــد  الــتــقــديــر  يــكــون  net«، ويـــكـــاد 
المــنــشــور عـــن الــهــجــرة فـــي لــبــنــان، ولا 

فــتــرات  بــن  المــقــارنــة  الـــذي يتيح  سيما 
قوى  لدى  لكن  الراهنة.  والفترة  سابقة 
السلطة في لبنان أرقاماً غير منشورة 
تفيد  اللبناني،  الــعــام  الأمـــن  مــصــدرهــا 
الـــ15 الأخيرة، هاجر  بأنه في السنوات 
مـــن لــبــنــان أكــثــر مـــن مــلــيــون شــخــص. 
وهــنــاك نسبة كــبــيــرة مــن هـــذه الهجرة 
 2018 بــن  الممتدة  الفترة  فــي  حصلت 
يــتــوقــف بعد،  لــم  و2022، وهـــي مــســار 
لم تطرأ عليه تغييرات جوهرية. بل  أو 
الفترة  فــي  أنــه  إلــى  التوقعات تشير  إن 
المقبلة ستزداد حدّة الأزمة وستحصد 

معها مهاجرين أكثر.
ــة لـــلـــعـــيـــان.  ــ ــــحـ ــــهــــجــــرة واضـ ــــاب ال ــبـ ــ أسـ
ــلـــيـــســـت هــــنــــاك أســـــبـــــاب أقــــــــوى مــن  فـ
المــســدود كحافز  والأفـــق  المالية  الأزمـــة 
لــهــذه الـــهـــجـــرة. تــآكــل المـــداخـــيـــل بفعل 
الــقــصــيــرة  المــــفــــرط  ـــم 

ّ
الـــتـــضـــخ دورات 

م مرتفع على 
ّ
الأمد والتي يليها تضخ

المـــدى الأطــــول، دفـــع الــكــثــيــريــن للبحث 
أرباب  لبنان.  عن مجالات عمل خــارج 
تــتــبــعــهــم  ثــــم   

ً
أولا ــهــــاجــــرون  يــ الأســــــر 

الأســــرة  كـــانـــت  إذا  إلا  الأســـــــرة،  بــقــيــة 

جاهزة للهجرة منذ اليوم الأول، لجهة 
مشروعية الإقامة في الخارج، المسكن، 
ــك،  ــ ــن ذل  عــ

ً
المـــعـــرفـــة بـــالـــبـــلـــد... فـــضـــا

فـــإن طــريــقــة تــعــامــل قـــوى الــســلــطــة مع 
لــم تفتح أي طــاقــة أمــل بوجود  ــة،  الأزمـ
ز 

ّ
مستقبل أفضل. فالسلطة كانت ترك

 17 انتفاضة  منذ  استمراريتها  على 
كــرّســت  وهــــي   ،2019 الأول  تــشــريــن 
ــذه الاســـتـــمـــراريـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ هـ
المعنى،  وبهذا   .2022 أيار  في  النيابية 
فإن من كان لديه أمل بفتح ثغرة نحو 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
أن يــتــضــمــن تــغــيــيــراً جــذريــا فــي بنية 
 في سلوكها على 

ً
السلطة، إنما تعديلا

ــه، ولا  الأقــــل، لـــم يــعــد لـــه شـــيء يــأمــل بـ
لبنان  فــي  الــحــيــاة  مــؤشــرات  أن  سيما 
بــاتــت مــقــلــقــة. فـــالأســـر، وفـــي مــحــاولــة 
ص 

ّ
تقل بــاتــت  الــحــيــاة،  قيد  الــبــقــاء على 

ــت عن 
ّ
عـــدد الــوجــبــات الــغــذائــيــة، وتــخــل

أصناف غذائية في وجباتها. كما أنها 
الأدويــة، وحتى  اعتمادها على  صت 

ّ
قل

أيضاً  أمــراض مزمنة.  أدويــة  كانت  إن 
القطاع الخاص،  التعليم في  ت عن 

ّ
تخل

أو على الأقل في المدارس الأكثر كلفة، 
ولا  الأرخــــص،  التعليم  نــحــو  واتــجــهــت 
سيما أن مستوى التعليم بدأ ينكمش 
في  الكفوءة  البشرية  الــكــوادر  بهجرة 
الـــهـــجـــرة ابــتــلــعــت نسبة  الـــقـــطـــاع.  ــذا  هــ
كــبــيــرة مـــن الــقــطــاعــات: المــســتــشــفــيــات 
الـــخـــبـــرة، وتــفــقــد  ــبــــاء ذوي  تــفــقــد الأطــ
هاجروا  الذين  والممرضات  الممرضين 
بسبب تدني مداخيلهم والحاجة إليهم 
ــارج ولا ســيــمــا وســـط الأزمـــة  فـــي الـــخـ
التي خلقها انتشار »كوفيد19«. آلاف 
في  لبنان،  في  أغلقت  التجارية  المحال 
مـــقـــابـــل تـــعـــزيـــز أوضــــــاع بـــعـــض أنــــواع 
ــــك يــحــصــل من  المـــهـــن الــــحــــرّة... كـــل ذل
دون أن يــكــون هــنــاك أي عــاج واضــح 
لـــأزمـــة. فــفــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ما 
عــالــقــة  دولار  مــلــيــار   100 هـــنـــاك  زال 
لا مـــخـــرج لـــهـــا فــــي كــــل الـــخـــطـــط الــتــي 
تغطيتها  أو  الــشــطــب  ســـوى  وضــعــت 
ها 

ّ
كل الخيارات  عملياً،  الــدولــة.  بأملاك 

سيئة، فإما أن يشطب من هذه الأموال 
نحو 60 مليار دولار وأكــثــر، وإمــا أن 
الأكثر  سيما  ولا  أصحابها،  يستولى 

نـــفـــوذاً بــيــنــهــم، أي أصـــحـــاب الـــودائـــع 
ــام المــخــصّــص  ــعـ ــبــــر، عــلــى المـــلـــك الـ الأكــ
للأجيال المستقبلية، من ذهب وأراض 
ومؤسسات عامة وامتيازات وسواها. 
بثمن  الأصــول  هــذه  سيحصلون على 
تعبير  الــهــجــرة ســوى  وليست  بــخــس. 
الوضع،  هذا  الاعتراض على  عن حالة 
إنـــمـــا هـــي حـــالـــة اعــــتــــراض مـــن إحـــدى 
لم ترضَ  التي  الوسطى  الطبقة  شرائح 
لسائر  السلطة  قــدّمــتــه  الـــذي  بــالــفــتــات 
التكيّف  منهم  طلبت  السلطة  المقيمين. 
وأجبرتهم على ذلك، أما من لم يعجبه 
فقد غـــادر. وثــمــة عــوائــق أمـــام الهجرة 
ــــت قــائــمــة، فــقــد كــانــت إجــــراءات  مـــا زال
كــورونــا حــول الــعــالــم عــائــقــا مهماً في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، لــكــن عــنــدمــا ألــغــيــت 
الإجراءات المتصلة بكورونا، برز عائق 
الحصول  صــعــوبــة  فــي  ل 

ّ
يتمث ــي 

ّ
مــحــل

على جـــواز ســفــر. هــذا الأمـــر لــن يثني 
إنما  مسعاهم،  عن  بالهجرة،  الراغبين 
ــر مــا هــو مــحــتــوم فــقــط. خــال 

ّ
ســيــؤخ

أكثر  لبنان  مــن  هاجر  ســنــوات  خمس 
من 425 ألفاً بمعدل 85 ألفاً سنوياً.

425 ألف مهاجر في 5 سنوات
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الكهرباء في لبنان: البحث عن بديل للبديل

في  أولوية  الكهرباء  تكن  لم  الماضية  سنة  الـ25  في 

في  العام  الاستثمار  توقف  الفترة،  هذه  خلال  لبنان. 

يكن  لم  ــداً.  ج مــحــدودة  استثناءات  مع  القطاع  هــذا 

التمويل  أن  في  بل  التمويل،  بتوافر  يتعلق  السبب 

قنوات  في  الزبائني  التوزيع  لأولــويــات  مخصصاً  كــان 

باتت معروفة من صناديق ومؤسسات  رسمية وخاصة 

دفعت  الأولويات  وهذه  ونفقات...  ومتعهدين  عامة 

الإدارة  على  تركيزها  تقليص  نحو  المركزية  السلطة 

لت التغذية بالتيار الكهربائي إلى 
ّ

والتشغيل. سريعاً، تحو

خاصة  باستثمارات  موازٍ  قطاع  ولادة  إلا  ضه 
ّ

يعو لا  ترف 

ثة بيئياً 
ّ

ووجود غير مشروع ينطوي على ممارسات ملو

الانهيار،  مع  الآن،  الأحياء.  ضمن  الزبائنية  فيها  وتتمركز 

يــعــانــي قــطــاع الــكــهــربــاء فــي لبنان 
مـــن أزمــــة مــزمــنــة تــمــتــدّ إلــــى عــقــود 
ــــاد الــتــي  ــعـ ــ ــة. وتــــتــــنــــوّع الأبـ ــيـ مـــاضـ
ــهـــذه الأزمــــــــة؛ مــــن عــقــدة  تــتــســبــب بـ
الإنتاج، إلى عقدة النقل والتوزيع، 
وصـــــولًا إلــــى الــعــقــدة المـــالـــيـــة. ومــع 
اشتداد الأزمة اللبنانية عام 2019، 
متزايد،  بشكل  يعاني  القطاع  بــدأ 
أخيراً،  نشأت  جديدة  عقدة  بسبب 
الأجنبية،  العملات  شــحّ  عقدة  هي 
مؤسسة  تعد  فلم  نقدية.  عقدة  أي 
قــادرة على استيراد  كهرباء لبنان 
قــدرتــهــا  لتغطية  المــطــلــوب  الــفــيــول 

الإنتاجية، ولم تعد الدولة المركزية 
تــريــد أن يــكــون الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
ــــن أولــــويــــاتــــهــــا. لـــكـــن الـــفـــيـــروس  مـ
النقدي، لم يصب الدولة بإيراداتها 
بنية  بل أصــاب  ونفقاتها فحسب، 
الأجنبية  بالعملات  لبنان  تمويل 
ومـــــن ضــمــنــهــا حــــاجــــات الــتــمــويــل 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ولمــولــدات 
ــا هــــو مــصــيــر  الأحـــــيـــــاء أيــــضــــا. فـــمـ
المؤسسة؟ وما هو مصير المولدات 
 ثـــم صــــار يجب 

ً
الـــتـــي كـــانـــت بـــديـــا

البحث عن بديل لها؟
إحــــــدى مــــحــــاولات تـــقـــديـــم إجـــابـــة، 
جاءت في حلقة نقاش أقامها المركز 

والتوثيق  لــلــدراســات  الاســتــشــاري 
في  المــحــلــيّــة  الإدارة  »دور  بــعــنــوان 
في  الــكــهــربــاء  مشكلة   

ّ
حـــل تسهيل 

لــبــنــان«. الــعــنــوان يــفــتــرض أنـــه قد 
يـــكـــون هـــنـــاك بـــديـــل لــلــبــديــل، وأنـــه 
بديل أكثر مشروعية، إنما أصابته 
النقدي  والانهيار  التمويل  مشكلة 
ــا أصــــابــــت كــــل لــــبــــنــــان. أهــمــيــة  ــمـ كـ
النقاش في هذه المسألة لا تكمن في 
في  بــل  للعيان،  الواضحة  النتائج 
سرد مراحل الانحدار إلى مستوى 

البحث عن بديل للمولدات.
الطاقة  مــجــال  فــي  الخبير  بحسب 
ــازي، فــــإن الــتــوصــيــف  مــحــمــد حــــجــ
لــلــمــشــكــلــة الــحــالــيــة يــنــطــلــق مـــن أن 
لــــدى لــبــنــان قـــــدرة إنــتــاجــيــة تبلغ 
لــيــس  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ ــاوات،  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ مــ  1800
بإمكان معامل الكهرباء إنتاج أكثر 
من 500 ميغاوات في أوقات الذروة. 
فمن بين ثمانية معامل، يعمل فقط 
معملا ديــر عمار والــزهــرانــي بأقل 
مــــن نـــصـــف قـــدرتـــهـــمـــا الإنـــتـــاجـــيـــة، 
مــا بين  الأمـــر يكفي لتغطية  وهـــذا 
3 إلى 4 ساعات يومياً فقط. يقول: 
العملة  تــأمــن  فــي  »المــشــكــلــة تكمن 
الــصــعــبــة لــلــمــؤسّــســة والمــتــعــهــديــن 
ــــف الـــتـــشـــغـــيـــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــة تـ ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ لــ
والـــصـــيـــانـــة«، إضـــافـــة إلــــى »تــأمــن 
ضمن  ومــن  للمعامل«،  مــحــروقــات 
ــك الــعــمــل عــلــى تــجــديــد الاتـــفـــاق  ذلــ
الــعــراق إذ بانتهائه »لــن يكون  مــع 
هناك أي نفط لتشغيل المعامل، أي 
لبنان  أنه ستصبح تغدية كهرباء 

0 ميغاوات«.
ــتـــرة  ــذ فـ ــنــ ــود مــ ــ ــوجــ ــ ــل مــ ــ ــديـ ــ ــة بـ ــمــ ثــ
طويلة؛ مولدات الأحياء التي تعمل 
 بــواســطــة المــــــازوت. هـــي عـــبـــارة عن 

ّ
ــلـــديـــات مــحــل ــبـ إن فـــكـــرة إحــــــال الـ
وتشغيل  لإنـــتـــاج  ثــانــيــة  إدارة  أي 
طرح على شكل 

ُ
الطاقة، هي فكرة ت

إنما  الموسّعة،  الإداريــة  اللامركزيّة 
لا يــعــتــقــد أنــــه يــمــكــن إيـــــاء مــهــمّــة 
»انــعــدام  بسبب  للبلديات  الإنــتــاج 
الكبرى  الكلفة  لأن  أولًا  الــجــدوى«. 
في تأمين الكهرباء هي في الإنتاج، 
بــســبــب الاســتــثــمــارات الــرأســمــالــيــة 
ــنــــاء المـــعـــامـــل أو  ــثــــل بــ ــيـــرة )مــ ــبـ ــكـ الـ
ــدات(، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــولــــ ــراء المــــ شــــ
ــا الـــوقـــود  ــرزهــ كــلــفــة الــتــشــغــيــل وأبــ
المــســتــعــمــل فـــي الإنــــتــــاج. ويــضــاف 
إلى ذلك، الوضع الكارثي للبلديات 
الــذي تحصل عليه  التمويل  لجهة 
العملة.  قيمة  وانــخــفــاض  بــالــلــيــرة 
كــل هـــذه الأمــــور تجعل إلــقــاء حمل 
أمــراً صعباً.  البلديات  الإنتاج على 
البلديات  قــد تسهم  أنــه  يــرى  لكنه 
الــتــوزيــع، لا سيّما »في  فــي مسألة 
الـــعـــاقـــة بـــن المــنــتــج والمــســتــهــلــك« 
هــامّــا  دوراً  تــلــعــب  أن  تستطيع  إذ 
، أو فــي صيانة 

ً
فــي الــجــبــايــة مــثــا

المناطق حيث  التوزيع في  خطوط 
في  فعاليّة  أكــثــر  تــكــون  أن  يمكنها 

هذه الأمور.
ــاه المـــهـــنـــدس علي 

ّ
ثــمــة طــــرح يــتــبــن

سليم )عضو بلدية في حارة حريك 
ــف بــمــلــف الــطــاقــة مـــن اتــحــاد 

ّ
ومــكــل

ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة(،  بـــلـــديـــات الـــضـــاحـ
ــراف الــبــلــديــات عــلــى ربــط  ــ حـــول إشـ
ــلــــى شــبــكــة  المـــــــولـــــــدات الــــخــــاصــــة عــ
كهرباء  الــعــائــدة لمؤسسة  الــتــوزيــع 

لبنان. على أن يكون ذلك مع القطاع 
الخاص من خلال ربط كل المنتجين 
في  ذلـــك  تجربة  يقترح  المحتملين. 
الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، 
مــع الاســتــفــادة مــن تجربة مؤسّسة 
كــهــربــاء زحــلــة الــتــي لــديــهــا امــتــيــاز 
توزيع وصيانة الكهرباء في منطقة 
الأخيرة  السنوات  في  لكنها  زحلة، 
عبر  الكهرباء  بنفسها  تنتج  بــدأت 
مــولــدات خــاصــة بــهــا ربطتها على 
ــا أتــــــاح خفض  الــشــبــكــة الـــعـــامـــة، مــ
التقني،  وغــيــر  التقني  الــهــدر  كلفة 
والــجــبــايــة، ومـــن دون أي تــفــاوتــات 
فـــي الــتــســعــيــر كــالــتــي تــحــصــل بين 
فبحسب  مختلفة.  أحــيــاء  مـــولـــدات 
ــدر الــتــقــنــي  ــهــ الأرقـــــــــام يـــتـــبـــنّ أن الــ
وغير التقني، انخفض لدى امتياز 
زحلة، من 20% عام 2001 إلى نحو 
إمكانية  تبقى  لكن   .2021 عــام   %6
خفض الهدر، لا سيما غير التقني، 
مــن خـــال كبح المــخــالــفــات وتنظيم 
الــجــبــايــة، هـــي المــعــضــلــة الأكــــبــــر، لا 
ــتــــي تــشــكّــل  ســـيـــمـــا فــــي المـــنـــاطـــق الــ
تــحــديــات أمــنــيــة، مــن أكــبــر العوائق 
أمــام نسخ تجربة كهرباء زحلة في 
مناطق أخــرى. كما أن هناك عوائق 
قانونيّة أمــام حل كهذا تحتاج إلى 
بين  الــشــراكــة  تنظيم  مثل  معالجة، 
الــخــاص بشكل  والــقــطــاع  البلديات 
ــاء رخـــــص إنـــتـــاج  ــ ــطـ ــ قــــانــــونــــي، وإعـ
الكهرباء لطرف غير شركة كهرباء 
لــبــنــان. فــامــتــيــاز زحــلــة، لــيــس لديه 
رخصة الإنــتــاج، إنما تحوّل عملياً 

كلفة شراء مولدات جديدة 

باتت مرتفعة جداً والمولدات 

الموجودة اليوم أصبحت 

مستهلكة بشكل كبير

لتمويل هذه  أيضاً ملامح قروض 
 
ً
فعلا يتضح  أن  دون  مــن  الأنــظــمــة 
إذا كانت الأنظمة التمويلية قادرة 
على الإيفاء بعملية التمويل وسط 
أزمة إفلاس النظام المصرفي. وإلى 
ــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة، بــرز  جـــانـــب الــ
أيــضــا قــــروض مـــن جــمــعــيــات غير 

ربحية، مثل »القرض الحسن«.
الطاقة  أنظمة  ظاهرة  توسّع  ومــع 
ـــثـــار أفـــكـــار مـــن نـــوع 

ُ
الــشــمــســيــة، ت

تــطــبــيــق نـــظـــام الــقــيــاس الــصــافــي، 
 .»Net Metering«يُــعــرف بـــال أو مــا 
بــواســطــة هــــذا الــنــظــام يــمــكــن بيع 
فائض الكهرباء لكل وحدة إنتاج، 
وإعادة توزيعها لمشتركين آخرين 
عــبــر الــشــبــكــة الــعــامــة. بــشــكــل عــام، 
تكون  قد  الشمسية  الطاقة  أنظمة 
ــي الأريـــــــــاف،  ــ ــة فـ ــديــ مـــتـــاحـــة ومــــجــ
خــافــا لــصــعــوبــات تــوافــر الأســطــح 
ــدن وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا. وبــحــســب  ــ فــــي المــ
ــا الـــبـــاحـــث  ــهـ ورقـــــــة بـــحـــثـــيـــة عـــرضـ
ــرى تــركــيــب  ــ ــإن جـ ــ عـــلـــي غــــنــــدور، فـ
ألـــــــواح شــمــســيــة عـــلـــى كــــل أســطــح 
 %10 لتغطية  لــبــنــان،  فــي  المــبــانــي 
مـــن مــســاحــتــهــا، ســيــصــبــح لــديــنــا 
يعادل  بما  كــهــربــاء  تنتج  وحـــدات 
الأســرة  استهلاك  معدّل  من   %180
الــــــــواحــــــــدة فــــــي لـــــبـــــنـــــان. بـــمـــعـــنـــى 
ــر مـــجـــدي فــقــط فــي  ــ ــذا الأمـ ــر، هــ ــ آخـ
الأريـــــاف حــيــث المــســاحــات مــتــاحــة 
المساكن محدود  عدد  أولًا، وحيث 
القدرة الإنتاجية على  قياساً على 
إذ سيفيض عن حاجات  الأسطح. 
يــتــم  الإنـــــتـــــاج  ــــن  مـ  %80 ــكــــان  الــــســ
تــزويــد مــســاكــن أخـــرى بــهــا. إلا أن 
ذلــــك يــتــطــلــب ربــــط هــــذه الـــوحـــدات 
العامة لإعادة توزيع  على الشبكة 
الإنــتــاج الــفــائــض. فــي هــذه الحالة 
طاقة  يملك  الــذي  المواطن  يستفيد 
الإيــرادات  ي 

ّ
تلق شمسية من خلال 

مقابل الطاقة التي ينتجها مجاناً، 
الــدولــة مــن خـــال شــراء  وتستفيد 
الكهرباء بكلفة منخفضة )أقل من 
بّق 

ُ
ط وقــد  الــوقــود(.  عبر  إنتاجها 

ــر فـــي قــريــة رمــيــش حيث  هـــذا الأمــ
المنازل  الطاقة من  البلدية  تشتري 
عيد 

ُ
وت شمسية  طــاقــة  تملك  الــتــي 
توزيعها إلى المنازل الأخرى.

)الأخبار(

ع شــرعــي إلــــى مــنــتــج غير 
ّ
مـــن مـــــوز

شـــرعـــي يــســتــعــمــل الــشــبــكــة الــعــامــة 
بــهــدف تحقيق الــربــحــيــة الــخــاصــة. 
نفوذه  امتياز زحلة   

ّ
استغل عملياً، 

الذي أتاح له احتكار إنتاج الكهرباء 
ــــاح على  فــي المــنــطــقــة، وتــحــقــيــق أربـ
)الشبكة  العامة  الاستثمارات  ظهر 

العامة( التي كانت قائمة.
ــنــــقــــاش،  ــذا الــ ــ ــ ــى كـــــل هـ ــ ــ يُـــــضـــــاف إلـ
الشمسية: هل  الطاقة  ســؤال حــول 
 مــعــقــولًا 

ً
ــل هـــذه الــطــاقــة بــديــا

ّ
تــمــث

ومــقــبــولًا؟ حــالــيــا، فــي ظــل ارتــفــاع 
كـــلـــفـــة الـــطـــاقـــة المـــنـــتـــجـــة بـــواســـطـــة 
التغذية  الأحياء، وضعف  مولدات 
بالتيار من مؤسسة كهرباء لبنان 
إلى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات 
ــتـــشـــرت  ــا كــــحــــدّ أقـــــصـــــى، انـ ــيــ يــــومــ
الحلول الفردية مثل تركيب أنظمة 
ــة الـــشـــمـــســـيـــة. تـــمـــويـــل هـــذه  ــاقـ الـــطـ
الأنــظــمــة يــتــم مــن مــدخــرات الــنــاس 
النقدية، أو من تسييل أصولهم، أو 
مــن تحويلات المــغــتــربــن... وبــرزت 

معدومة  أولوياتها  ضمن  الــدولــة  تكاد 

ل الرديف 
ّ

القدرة على التشغيل فيما المشغ

مولدات  )أو  ة 
ّ

الخاص المولدات  أي  للقطاع، 

والانكماش،  الذوبان  ة 
ّ

سك على  الأحــيــاء(، 

بديل  هناك  هل  أساسياً:   
ً
سؤالا يثير  ما  وهذا 

من البديل؟

المعمل

القدرة 

المجهزة 

MW

القدرة 

الممكنة 

MW

الإنتاج 

الحالي

نوع 

المعمل

نوع

الوقود

HFOبخاري6072300الزوق

محركات 

عكسية 

الزوق

1981980
محركات 
عكسية

HFO

HFOبخاري3461200الجية

المحركات 

العكسية 

الجية

80800
محركات 
عكسية

HFO

Gas oilدارة مختلطة470450217الزهراني

Gas oilدارة مختلطة470450194دير عمار

المعامل 

المائية
ـــمائي20014061

Gas oilغازي70600بعلبك

Gas oilغازي 70600صور

ـــالمجموع
 1788
ميغاوات

472
الطلب يصل إلى 3500 ميغاوات
التغذية بين 3 ـ 4 ساعات حالياً.

استيراد المازوت
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مليار دولار

ــان اقـــتـــصـــاد لـــبـــنـــان يــعــتــمــد عـــلـــى تــحــويــات  ــ لـــطـــالمـــا كـ
ــل نــســبــة مــهــمّــة من 

ّ
المـــغـــتـــربـــن. هــــذه الـــتـــحـــويـــات تــمــث

ل الدخل المتاح للأسر 
ّ
تدفقات العملة الأجنبية، وهي تمث

أكثر  التحويلات  هــذه  أصبحت  وقــد  لبنان.  فــي  المقيمة 
ــل النسبة 

ّ
تــمــث بــاتــت  لــبــنــان، لأنــهــا  إلـــى  أهــمــيــة بالنسبة 

بعد  سيما  ولا  إليه،  الآتية  التدفقات  مجمل  من  الأكبر 
جــفــاف تــدفــق الــرســامــيــل ســــواء تــلــك الــتــي كــانــت تأتي 
أو  المرتفعة،  المصرفية  الفوائد  من  للاستفادة  مباشرة 
التي تستثمر في أصــول محلية أخــرى قبل أن تصبح 
جـــزءاً مــن السيولة المــصــرفــيــة. فــي المــجــمــل، كــانــت هذه 
لاستمرارية  الأساسية  القنوات  إحــدى  هي  التحويلات 
نموذج لبنان الاقتصادي، لكن نتائجها لم تكن حميدة 
الــوقــت، بل كانت سلبية في أحيان كثيرة، إذ إن  طــوال 
اللبنانيون  المغتربون  يرسلها  التي  التحويلات  صافي 
إلى أسرهم في لبنان، محسوماً منها تحويلات العمّال 
 إلــى أسرهم 

ً
الأجــانــب فــي لبنان الــذيــن يــرســلــون أمــــوالا

في الخارج كان في وقت من الأوقــات صفراً. ففي عام 
الناتج  فــي  الــتــحــويــات  كــانــت مساهمة صــافــي   ،2002
المحلي الإجمالي صفراً، وقد تحوّلت هذه المساهمة إلى 
أصبحت  إنما   ،%1- مسجّلة  التالية  السنة  في  سلبية 
التحويلات ذات أهمية في السنوات التي تلت 2006. ففي 
تلك الفترة، ولا سيما بعد حرب تموز، أظهر اللبنانيون 
المغتربون حسّاً عالياً تجاه الاهتمام بأسرهم في لبنان 
وبدأت تزيد التدفقات الواردة منهم. وبشكل عام، كانت 
الاقتصاد  على  للمغتربين  الإجمالية  التدفقات  مفاعيل 
في  الناتج  مــن  تبلغ %13  كــانــت  إذ  مــتــدرّجــة،  اللبناني 

2002، ثم ارتفعت في 2021 لتبلغ %22.
ــــى لــبــنــان بالعملة  ــتــدفــقــات أنــهــا تــأتــي إل أهــمــيــة هــــذه ال
مصرف  إليها  يحتاج  كانت  التي  العملة  أي  الأجنبية، 
لبنان لتعزيز »الثقة«. بهذه العبارة السحرية، كان يوهم 
ه بأن الليرة اللبنانية ثابتة تجاه الدولار بسعر 

ّ
العالم كل

صرف يبلغ 1507.5 ليرات. الثقة، هي الترجمة الفعلية 
إلى  لبنان  التي يستقطبها مصرف  الجديدة  للدولارات 
ى 

ّ
ما يسمّى احتياطاته بالعملات الأجنبية. والثقة تتغذ

الودائع  تدفق  ي 
ّ
وتغذ أساسي،  التحويلات بشكل  على 

ها، كانت 
ّ
أو الرساميل أيضاً. ومفاعيل هذه التدفقات كل

عبارة عن تشوّهات دائمة في الاقتصاد، سواء في أصل 
الإدمان عليها للاستمرار، أو في أثرها على الاستهلاك 
في ظل ثبات سعر صرف الليرة الوهمي مقابل الدولار. 
 ،

ً
ــيــوم، أصبحت الــتــحــويــات أكــثــر حــيــويــة؛ لأنــهــا أولا وال

للاستمرار  لبنان  إليها  يحتاج  التي  الأجنبية  بالعملة 
نظراً الى اعتماده على الاستيراد في سبيل تأمين %85 
المقيمين  مدّخرات  ولأن  ي، 

ّ
المحل استهلاكه  من حاجات 

ومداخيلهم وسائر ما يملكونه من أصول تآكلت بفعل 
لــذا، صار الاعتماد كبيراً على هذه التحويلات.  الأزمــة. 
لكنها لم تعد تأتي إلى لبنان عبر النظام المصرفي المفلس 
 

ّ
والذي لا يمكن الوثوق به. تجربة السنوات الماضية تدل

بوضوح على انعدام الثقة تجاه المصارف، ولولا بعض 
العمليات التي يفرض تحويلها من الخارج عبر النظام 
المصرفي، لما دخل إلى لبنان عبره دولار واحد »فريش«.

تــأتــي بشكل أســاســي عبر  بــاتــت  التحويلات  لكن هــذه 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــواســـطـــة الــتــحــويــات 
الإلكترونية مثل OMT وسواها. تستحوذ هذه الأخيرة 
الــحــصّــة الأكــبــر من  الــحــصّــة السوقية الأكــبــر، أي  على 
التحويلات. أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً تأتي عبر 
هذه الشركة. لكن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، 
وجــــد طــريــقــة لــاســتــحــواذ عــلــى هــــذه الــــــــدولارات؛ فقد 
الــدولار  الــقــدرة على شــراء  المالية  منح هــذه المؤسسات 
ن من إعادة توجيه قسم كبير من 

ّ
لمصلحته. وبذلك، تمك

هذه الــدولارات وتدويرها في السوق من أجل التخفيف 
تقلبات  تخلق  التي  الصرف  في سعر  الاحتقانات  من 
الــســيــاســي بسعر  كــبــيــرة وحــــادة، أو مــن أجـــل التحكم 
الصرف تبعاً للتوجهات التي تناسب شركاء المنظومة. 
حتى الآن نجح في استعمال التحويلات كأحد المصادر 
ها لولا أنه 

ّ
الأساسية، لكنه لم يكن لينجح في الخطة كل

شــراء  جــانــب  إلـــى  الأجــنــبــيــة  بالعملة  سيولته  استعمل 
الــدولارات من السوق. فالمشكلة الأساسية لديه هي أنه 
المصارف.  أي  السوق،  في  للعمل  الأساسية  القناة  فقد 
استعاد بعضاً من هذه القدرة عبر منصّة صيرفة التي 
تــربــطــه بــالــصــرافــن والمـــصـــارف ومــؤســســات التحويل 
م 

ّ
التحك قــادراً على  ليس  أنــه  إلا  الإلكترونية،  بالوسائل 

من دون العمليات النقدية التي يجريها في السوق والتي 
السوق. هو  في  بالليرة  السيولة  المزيد من  تكبّده ضخّ 
يــدفــع لمجموعة مــخــتــارة مــن الــصــرافــن الأمــــوال لشراء 
الـــدولار بهامش ربــح يــتــراوح بين 10% و15% للدولار 
ــه يــتــكــبّــد خــســائــر هــائــلــة قــد تلغي  الـــوحـــد، مــا يــعــنــي أنـ
التي يحققها الاقتصاد  الجزء الأكبر من كل المكاسب 
بفعل هذه التحويلات. سيظهر ذلك بطريقتين: بطريقة 
متدرجة إذا قرّرت السلطة الاستمرار بمخطط مصرف 
لبنان لتذويب الودائع عبر تحويلها إلى الليرة، أو بطريقة 
سريعة إذا تقرّر شطب الودائع أو الاقتطاع منها، سواء 
بهيركات مباشر أو عبر فرض الضريبة عليها، إذ إنه 
وبالتالي  الاقــتــطــاع،  نسبة  زادت  الخسائر  زادت  كلما 
المــدخــرات وزاد الاعــتــمــاد على  الــتــآكــل فــي  زادت نسبة 
الــتــحــويــات. الأمـــر مــمــاثــل عــنــدمــا يــتــم تــحــويــل الــودائــع 
م 

ّ
ها في السوق لأن ذلك يشعل التضخ

ّ
إلى ليرة وضخ

ويغذي ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.
المغتربين،  تحويلات  على  لبنان  إدمـــان  ســيــاق  فــي  إذاً، 
ستصبح صناعة الاغتراب مكلفة، وقد لا تعود بمردود 
مــرتــفــع. فـــارتـــفـــاع الأســـعـــار المــحــلــيــة قـــد يــكــبــح قــنــوات 
تصريف هذه الصناعة التي تعتمد على استثمار مكلف 
التعليم. وقــد لا يكون ممكناً تعويض هــذا المصدر  في 
للمال من مصادر أخرى، ولا سيما أن الاقتصاد العالمي 

ليس بخير.

»صناعة الاغتراب«: 

الكلفــة لا تلغي الإدمان على التحويلات

مؤشر

ي 
ّ
التحويلات إلى لبنان نسبة من الناتج المحل

المصدر: البنك الدولي
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بالأرقام

%40
هي نسبة الهدر التقني 

وغير التقني لدى مؤسسة 

كهرباء لبنان، وهي ناتجة 

من ازدياد التعديات على 

الشبكة في السنوات الأخيرة

60
مليون دولار

هي كلفة شراء مولدات 

ة على بلديات 
ّ

طاقة خاص

الضاحية الجنوبية لتأمين 

300 ميغاواط، حاجة 

استهلاك المنطقة من 

الكهرباء

استثمار خاص توضع في الأماكن 
ــة أيــــضــــا، وهـــي  الـــعـــامـــة والــــخــــاصــ
محمية بقوّة أحــزاب ومواقع نفوذ 
بدل  أي  تدفع  ولا  وقبلية،  طائفية 
الــتــي تشغلها،  لــلــمــســاحــات  مــــادي 
ولـــديـــهـــا شــبــكــة خـــاصـــة عــشــوائــيــة 
تـــســـتـــعـــمـــل فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
تجهيزات الشبكة العامة للوصول 
ممارسات  ولديها  المشتركين.  إلــى 
تعدّ الأكثر تلويثاً في المجتمع. وقد 
الخاصة،  تسعيرتها  لديها  كــانــت 
ــرة  ــ ــيـ ــ الـــــســـــنـــــوات الأخـ ــي  ــ فــ أنـــــــه  إلا 

أصبحت التسعيرة شبه مقوننة.
ــار، أي فــــي الـــســـنـــوات  ــيــ ــهــ قـــبـــل الانــ
الــتــي سبقت 2019، كــانــت مــولــدات 
الــدولــة  ي كــامــل عجز 

ّ
الأحــيــاء تغط

عن التغذية بالتيار الكهربائي. في 
ي جزءاً بسيطاً، 

ّ
بداياتها كانت تغط

لكنها سرعان ما تحصّنت بكونها 
أمـــــر واقــــــــع، لـــتـــتـــوســـع وتــســتــحــوذ 
على حصّة سوقية أوسع. أما بعد 
ولغاية  المــولــدات  فكانت  الانــهــيــار، 
ـــي كــل 

ّ
نـــهـــايـــة دعـــــم المــــــــــازوت، تـــغـــط

أنــهــا كانت  أي  الــكــهــربــائــي،  العجز 
تـــغـــذي المــشــتــركــن بــالــتــيــار خــال 
الـــســـاعـــات الــتــي كــــان فــيــهــا تــقــنــن، 
متصلة  تقطيش  فترات  باستثناء 
بتوافر المازوت في السوق. إنما مع 
نهاية الدعم، أصبحت كلفة المازوت 
كــبــيــرة مـــا رفــــع تــســعــيــرة الــتــغــذيــة 
فأحجم المشتركون عن الاستهلاك. 
التغذية  كــانــت  الــوقــت نفسه،  وفــي 
بالتيار عبر مؤسسة كهرباء لبنان 
تنخفض إلى حدود دنيا، ولا سيما 
بـــعـــد تــــوقــــف المـــعـــامـــل المـــســـتـــأجـــرة 
عــلــى الـــبـــواخـــر، مـــا زاد الــضــغــوط 
ربحيّتها.  صت 

ّ
وتقل المولدات  على 

المولدات، تغذية  حالياً، تؤمن هذه 
كهربائية لنحو 10 ساعات يومياً، 
لــيــس مــســتــدامــا  إلا أن هــــذا الأمـــــر 
كــلــيــا. فـــي الـــواقـــع يــجــنــي أصــحــاب 
اليوم،  كبيرة  أرباحاً  المولدات  هذه 
الإنتاج  كلفة  الفرق بين  باستغلال 
ــتـــى بــالــتــحــايــل  وكـــلـــفـــة الـــبـــيـــع، وحـ
على القانون من خلال عدم تركيب 
المتوسط  المـــدى  لكن على  عــــدادات. 
والبعيد هذا الأمر لن يكون كافياً، 
الاســتــثــمــار، مثل شــراء  كلفة  إن  إذ 
مولدات جديدة، باتت مرتفعة جداً. 
مـــع الــعــلــم أن مــعــظــم المــــولــــدات تم 
الصرف  كــان سعر  شراؤها عندما 
دولار.  لكل  لــيــرة   1500 على  مثبت 
المولدات أصبحت مستهلكة  وهذه 
بــشــكــل كــبــيــر، واســتــبــدالــهــا الــيــوم 
مكلف جداً علماً بأن سعر الصرف 
لــيــرة لــكــل دولار،  يــامــس 29 ألــــف 

ومرشح للارتفاع أكثر.
إذاً، هــا هــو الــبــديــل يــنــهــار، ويــكــاد 
يــنــدثــر عــلــى المـــدى المــتــوســط وســط 
أزمة متواصلة. فما هو البديل من 
الـــبـــديـــل؟ ثــمــة أفـــكـــار مــطــروحــة من 
 عليه عــنــوان حلقة 

ّ
أبــرزهــا مــا يـــدل

المــحــلــيــة  الإدارات  إيـــــاء  ــقـــاش.  ــنـ الـ
خدمة  تأمين  مهمّة  البلديات،  مثل 
الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــســتــهــلــكــن هــــو أمـــر 
ــلـــنـــقـــاش. فــــي هـــــذا الإطـــــــار،  قــــابــــل لـ
يقول الوزير السابق محمد فنيش 
)شـــغـــل مــنــصــب وزيـــــر الـــطـــاقـــة من 
 ،)2008 تـــمـــوز  لــغــايــة   2005 تـــمـــوز 

ـ المكسيك( )أنجل بوليغان ـ

المصدر: الجمارك اللبنانية
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يحيى الطيب

هــنــاك تــداخــل عــمــيــق بــن المــجــال الاقــتــصــادي لــلــمــال والأســــواق 
ــروة، وبـــن المــجــال الــســيــاســي للسلطة  ــثـ ــتــجــارة والـ والــتــمــويــل وال
هرمياً   

ً
مــجــالا النقدي  العالم  يــعــدّ  ــــدول.  وال والــصــراع  والسيطرة 

داروينياً وتنافسياً، تتشابك سلوكياته بشكل كبير مع الحقائق 
الــســيــاســيــة المــرتــبــطــة بــالاصــطــفــافــات الــديــبــلــومــاســيــة والــحــرب 
للحكم  المؤسّسية  والأطــر  الصلبة  والقوة  التوافقية  والاتفاقيات 
المــتــعــدّد الأطـــــراف، وتـــطـــوّر الهيمنة الــعــالمــيــة، والــبــيــئــات الأمــنــيــة، 
والمــســاعــي الإمــبــراطــوريــة، وديــنــامــيــكــيــات الــقــوة غــيــر المتكافئة، 

والظواهر الجيوسياسية.
ل نظام »بريتون وودز« النقدي الدولي مُعتمداً على الدولار 

ّ
تشك

الحرب  بنهاية  الهيمنة  لانتقال  نتيجة  زاويـــة  كحجر  الأمــيــركــي 
العالمية الثانية إلى واشنطن. في الواقع، لا يمكن تفسير القيادة 
اللاحقة  الأميركية  والعسكرية  والاستراتيجية  الجيوسياسية 
للعالم الغربي في الحرب الباردة من دون التطرّق للدور الحاسم 
»بريتون  اتفاقية  مــن  المستمدة  المعاملات  اتفاقيات  لعبته  الــذي 
ــار، ضــمّــت واشــنــطــن الــكــثــيــر مــن أوروبـــا  ــ وودز«. وفـــي هـــذا الإطـ
الــغــربــيــة والــيــابــان إلـــى مـــدارهـــا مــن خـــال عـــرض الـــوصـــول إلــى 
في  الانــخــراط  على  المقيّدة  غير  والــقــدرة  الاستهلاكية،  أسواقها 
 سخياً بالائتمان لإعادة تنشيط الحيوية 

ً
التجارة الدولية، وتمويلا

الاقتصادية، وسعر عملة دولية )دولار( مُستقر.
أدّى  الــيــورو.  مقابل  بنسبة %12  الأميركي  الـــدولار  ارتــفــع  الآن، 
ذلك إلى بلوغ التضخم في العديد من البلدان أعلى معدلاته منذ 
عــقــود، مــا يُــنــبــئ بـــأن الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــلــى مــشــارف مرحلة 
جديدة تتسم بما يُسمّى »حروب العُملات« الذي يُخضع البلدان 
إلى التنافس على تعزيز عملاتها في محاولة لتعظيم نموّ الناتج 
لقد صيغ مفهوم  التجارية.  الموازين  المحلي الإجمالي، وتحسين 
»حرب العُملات« عام 2010 على يد القادة البرازيليين احتجاجاً 
أخرى.  واليابان ودول  المتحدة  للولايات  النقدية  السياسات  على 

لــم يــتــهــمــوا الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، أو 
الين  أو  الــــدولار  قيمة  الــيــابــان، بخفض  بنك 
ــح، أو بـــالـــتـــدخـــل فــــي ســـوق  ــريــ بــشــكــل صــ
الصرف الأجنبي لخفض هذه العملات، بل 
نقدية ملتوية. أشار  ي سياسات 

ّ
تبن أدانــوا 

ــاع الــســيــاســة في 
ّ
الــبــرازيــلــيــون إلـــى أن صــن

أسعار  خفضوا  واليابان  المتحدة  الــولايــات 
أبعد من  إلى  الصفر، ثم ذهبوا  إلى  الفائدة 
ذلـــك مـــن خـــال انــتــهــاج ســيــاســة التيسير 
الـــكـــمّـــي الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى خـــفـــض قــيــمــة 
عملات بلدانهم، وتعزيز صافي الصادرات، 

وتصدير البطالة إلى شركائهم التجاريين.
ــوم يــتــهــم الــســلــطــات  ــيــ ــ ــثــــل، لا أحـــــد ال وبــــالمــ
للتلاعب  مباشرة  تتدخل  بأنها  الأميركية 
بسعر صرف العُملات الأجنبية، لكن القلق 
الحالية في  الزيادات  أن  اليوم سببه  العالمي 
تجذب  الأميركية  الفيدرالية  الفائدة  أسعار 
ــال إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة  تــدفــقــات رأس المــ

)الـــدولار(، ما يــؤدي إلى ارتفاع أسعار  العملة الأميركية  وتقوي 
الــذي  المستوى  دون  العالمي  النمو  إبــقــاء  وبالتالي  دولــيــا  الــفــائــدة 

يمكن أن يكون عليه.
ــرى، مـــن المــهــم أيــضــا فــهــم كــيــف يــمــكــن لــلــمــوارد  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الـــدولار  قيمة  كــانــت  الــواقــع،  فــي  العملة.  قـــوّة  تــعــزّز  أن  الطبيعية 
ق الرئيس ريتشارد 

ّ
الأميركي مدعومة ضمنياً بالنفط منذ أن عل

عقود.  قبل خمسة  الــذهــب  معيار  واحـــد،  جــانــب  مــن  نيكسون، 
حدد أسعار 

ُ
ومنذ تلك اللحظة، أصبح الدولار اسمياً العملة التي ت

صرف العُملات في الأسواق العالمية. ولتعزيز هذه الهيمنة أبرمت 
واشنطن صفقة مع المملكة العربية السعودية )أكبر منتج للنفط 
سعّر الرياض صادراتها النفطية بالدولار 

ُ
في العالم( تقضي بأن ت

فقط، كما يجب استثمار الدولارات التي يجنيها السعوديون إمّا 
فــي ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أو فــي ســوق الأوراق المــالــيــة في 
وول ستريت، وعُرفت هذه العملية باسم »سياسة البترودولار«. 
 من 

ً
ولعل كانت إعادة تقويم مبيعات النفط العراقي بالدولار بدلا

الغزو الأميركي للعراق  الرئيسية وراء  الدوافع  اليورو واحــداً من 
عام 2003.

وبناءً على هــذا، فــإن كل دولــة تريد استيراد النفط )وهــو سلعة 
إلى  ستضطر  الحديثة(  الاقتصادات  قطاعات  لجميع  ضرورية 
الحصول على دولارات لدفع ثمنه. وخلاف ذلك، لا يمكن ضمان 
أمن الطاقة الخاصة بهم إلا مِن خلال توفير أكبر قدر مِن الدولار 
ما يضمن تفوّق الأخير على باقي العُملات. ورغم ذلك ما زالت 
الولايات المتحدة تزعم أن عُملات الدول الأخرى مقومة بأقل من 
الكونغرس  طلب   ،1988 عــام  ومــنــذ  ــادل.  عـ غير  بشكل  قيمتها 
احتمالات  تقارير نصف سنوية حول  تقديم  الخزانة  من وزارة 
لأميركا  الرئيسيين  الــشــركــاء  قبل  مــن  بالعملة  تلاعب  حصول 
في التجارة الخارجية، وفي ذلك استهداف واضح للصين والدول 

الآسيوية وحتى بعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا.

ويُنظر إلى خفض قيمة العُملة كدليل على الافتقار إلى التعاون 
الدولي لتحقيق استقرار سعر الصرف، ويؤدي ذلك أحياناً إلى 
دعوات إلى ترتيب جديد من نوع »بريتون وودز« لتعزيز وتنسيق 
أكبر للسياسات. لذا عقدت واشنطن في شباط 2013 نوعاً من 
دول مجموعة  تمتنع  حــيــث  وودز« صــغــيــرة،  »بــريــتــون  اتــفــاقــيــة 
العقد  مــدى  اتــخــاذ خــطــوات لخفض عملاتها. وعلى  عــن  السبع 
في  لبيع عملاتهم  السبع  أعــضــاء مجموعة  يتدخل  لــم  المــاضــي، 

سوق الصرف الأجنبي.
ــم كمشكلة 

ّ
ــادت الــتــضــخ لــكــن الــفــتــرة الــتــي بـــدأت عـــام 2021، أعــ

خطيرة في معظم البلدان التي اندفعت إلى خفض سعر عملاتها 
من أجل كبح جماح التضخم. وتتزايد المخاوف من خفض قيمة 
العملة بشكل تنافسي بناء على التجربة الكارثية التي شهدتها 
الفيدرالي،  الاحتياطي  بنك  قام  عندما  الماضي  القرن  ثلاثينيات 
بقيادة بول فولكر، برفع أسعار الفائدة بحدّة، لمحاربة التضخم، 
للولايات  الــتــجــاريــن  الــشــركــاء  لعملات  المــقــابــل  الانــخــفــاض  لكن 
رفع  وأجــبــرهــم على  التضخم  مــعــدلات  تفاقم  إلــى  أدّى  المــتــحــدة 

أسعار الفائدة أيضاً. 
الــدول  الـــدولار ليست  الــيــوم، الضحايا الأكثر ترجيحاً لارتــفــاع 
الغنية الأخرى، بل الاقتصادات الناشئة والنامية. والعديد منها 
الإنفاق  بسبب  وتفاقمت  بــالــدولار،  مقومة  كبيرة  ديــون  لديها 
المالي المطلوب لمكافحة جائحة »كورونا«. وعندما يرتفع سعر 
أن  المحلية. ويمكن  بالعملة  الــديــن  أكــاف خدمة  تـــزداد  الـــدولار 
ــــدولار إلى  يـــؤدي الجمعُ بــن ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة العالمية وال
أزمات في سداد الديون تدفع بعض البلدان إلى إعلان إفلاسها.

م العالمي المرتفع لبعض الوقت، 
ّ
لكن مع احتمال استمرار التضخ

فإن احتمالات نشوب »حــرب عُملات« تلوح في الأفــق، رغم أن 
الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم. وفقاً لصندوق 
لت 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي، فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام 2021، فــقــد مث

احتياطيات  إجمالي  الأميركي 54.78% من  بالدولار  المطالبات 
الــنــقــد الأجــنــبــي فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن الــعــمــات 
الياباني والجنيه  اليورو والين  الأخرى مثل 
عــاوة  الــســويــســري.  والــفــرنــك  الإسترليني 
عــلــى ذلـــــك، تــكــشــف المـــعـــلـــومـــات الـــصـــادرة 
ــول الـــحـــجـــم الإجـــمـــالـــي  ــ عــــن »ســـويـــفـــت« حـ
لجهة   ،2022 خــال  تمت  التي  للمدفوعات 
المستخدمة  العملة  هــو  الــــدولار  أن  الــقــيــمــة، 
يليه  المسجلة،  المعاملات  مــن   %38.85 فــي 
الإسترليني  والــجــنــيــه   ،)%37.79( ــيــورو  ال
الياباني )2.71%( واليوان  )6.76%(، والين 
الـــقـــوّة  ــن  عــ الـــنـــظـــر  ــرف  وبــــصــ  .)%2.23(
فإن  المتحدة،  للولايات  المطلقة  الاقتصادية 
قــــوة الــــــدولار مــدعــومــة بـــالـــقـــوّة الــعــســكــريــة 
الأميركية وقيادتها بلا منازع في الأسواق 

المالية الدولية.
وأكثر من أي وقت مضى، أصبح مجال المال 
الاســتــراتــيــجــيــة  للمنافسة  شــرســة  ســاحــة 
العالمية، إذ يمكن أن تعمل العملات والأصول 
ودروع  كأسلحة  المــالــيــة  والأدوات  الــنــقــديــة 
دة للغاية يجب أن يستوعبها 

ّ
وأهداف، وهي حقيقة محيرة ومعق

لقد  والاستراتيجيون.  والعسكريون  المعاصرون  الدولة  رجــال 
الــدولار قد  تعرض الروبل إلى الهجوم ولكن الآن يبدو أن دور 

حان ليجد نفسه في مرمى النيران. 
وقد فتحت الحرب الروسية – الأوكرانية وما تلاها من تطورات 
ــدورا. ورغــــم أن المـــســـار الــــذي تتبعه  ــانــ اقــتــصــاديــة صـــنـــدوق بــ
ردّ فعل متسلسل  إلــى  يــؤدي  قــد  فإنه  دفــاعــي غالباً،  موسكو 
يــمــكــن أن يــطــيــح بــمــركــز الـــــدولار المــهــيــمــن ويــكــشــف السيطرة 
إذا كان  النظر عمّا  الدولية. وبغض  المالية  الشبكة  الغربية على 
الكرملين ينجح في تحقيق نصر استراتيجي أم لا، فإن موجة 
البناء« )وهــو مفهوم يصف الإزالــة المفاجئة  قوية من »التدمير 
البديل من رماد  أن يولد  والفوضوية لنظام قديم بحيث يمكن 
ر بنك »غــولــدمــان ســاكــس« مــن أن 

ّ
سلفه( تــم إطــاقــه. لــذا يُــحــذ

تسليح الدولار واستخدامه في العقوبات ضدّ روسيا هو حافز 
سيشجع العديد من الدول على الابتعاد عن الدولار، وسيؤدّي 
إلى تسريع التنويع واستكشاف البدائل المحتملة. وبالمثل، يدعي 
صندوق النقد الدولي أن ظهور نظام عالمي جديد يعيد تشكيل 
الارتباط المالي للقوى الجيوسياسية يمكن أن يؤدّي أيضاً إلى 
تغيير هيكل شبكات الدفع الدولية وطبيعة الأصول الاحتياطية.

وحتى الآن، من غير المعروف ما إذا كانت إدارة بايدن قد تصوّرت 
هذه التداعيات الجانبية على أنها نتيجة ثانوية محتملة لشن حرب 
اقتصادية ضدّ روسيا. هل ستكون واشنطن مستعدّة لإطلاق 
الــدولار؟  لتفادي كسوف  مواجهة عسكرية خاضتها  في  النار 
ي نهج 

ّ
هل ستدفع هذه النكسة الارتدادية الولايات المتحدة إلى تبن

النظر في  أكثر رصانة؟ هل فات الأوان على الأميركيين لإعــادة 
التي  العُملات  لحرب  العكسية  النتائج  تجنب  يتم  موقفهم حتى 
أطلقوها؟ هل سيكونون على استعداد لإعادة استخدام الدولار 

كعملة مدعومة بأصول ملموسة؟

مقال

ملات«
ُ

»حرب الع

ة 
ّ

كانت حص

الدولار في مجمل 

المدفوعات التي 

ت عبر سويفت 
ّ

تم

خلال عام 2022 نحو 

38.85% يليه اليورو 

بنسبة %37.79

»بتروروبل«  »بترودولار« إلى الـ من الـ

سقوط الهيمنة؟

ماهر سلامة

ــتـــرودولار« لــم تكن  ــبـ الــطــريــق إلـــى »الـ
ســريــعــة وســهــلــة، إنــمــا طــغــت عليها 
هيمنة  أميركا  منحت  التي  الــحــروب 
ــيــــة بــــســــبــــب الـــخـــســـائـــر  ــانــ شــــبــــه مــــجــ
فــالــحــرب العالمية  ــا.  ــأوروبـ بـ الــاحــقــة 
الكبرى  الاقــتــصــادات  أنهكت  الثانية 
ــا مــــن عــنــاصــر  ــهــ ــرّدتــ ــم وجــ ــالـ ــعـ فــــي الـ
قــوتــهــا ومـــن مـــواردهـــا، وأفــــرزت على 
أنــقــاضــهــا نــظــامــا اقــتــصــاديــا ومــالــيــا 
ــرجــم ذلــك في نشوء 

ُ
عالمياً جــديــداً. وت

الرابحة  الحلفاء  دول  يجمع  منتدى 
ــع تـــراتـــبـــيـــة فــــي تـــرتـــيـــب الــخــســائــر  مــ

الأول.  المركز  أميركا  والأربـــاح منحت 
ــق بــأثــمــان 

ّ
فـــالـــفـــوز فـــي الـــحـــرب تــحــق

باهظة تكبّدتها دول امتدّت هيمنتها 
ــرون مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا، لا بــل  ــ لــــعــــدّة قــ
كانت مركز الإمبراطوريّة الغربية. إلا 
بعد  خفتت  البريطانية  الهيمنة   

ّ
أن

الــخــســائــر الــتــي لــحــقــت بــاقــتــصــادات 
أوروبــــــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
واضــطــرارهــا لــاســتــدانــة مــن أميركا 
مـــن أجــــل إعـــــادة الـــنـــهـــوض. وبــحــلــول 
فت أوروبـــا عن سداد 

ّ
عــام 1931، تخل

 على 
ً
الديون التي أصبحت عبئاً ثقيلا

مــوازنــتــهــا الــعــامّــة واقــتــصــاداتــهــا، ما 
مهّد لخسائر أكبر في الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، ولـــنـــشـــوء نـــظـــام اقــتــصــادي 

جــديــد تــكــون الــســيــطــرة فــيــه لأمــيــركــا 
ذات الاقتصاد الصاعد والقوي. هكذا 
فــقــدت أوروبــــــا، وتــحــديــداً بــريــطــانــيــا 
ــيـــات ذلــك  ــداعـ هــيــمــنــتــهــا ووُلــــــد مـــن تـ

اتفاق »بريتون وودز«.
أيـــام  فــفــي عــــام 1944، وقـــبـــل بــضــعــة 
مــن انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
اجــتــمــع مـــنـــدوبـــو 44 دولـــــة مـــن دول 
الحلفاء، في منطقة »بريتون وودز«. 
كان هذا الاجتماع عبارة عن منتدى 
ــدّة  ــالمـــي، تــــقــــرّرت فــيــه عـ اقـــتـــصـــادي عـ
ــا الـــربـــط  ــهــ ــمّــ قـــضـــايـــا مـــــحـــــوريّـــــة، أهــ
عــمــلــيــا بـــن كـــل عـــمـــات الــعــالــم وبــن 
ــــبّــــت ســــعــــره مــقــابــل 

ُ
الـــــــــدولار الـــــــذي ث

الذهب. فقد تعهّدت الولايات المتحدة 
بــبــيــع الـــذهـــب لمـــن يــريــد بــســعــر ثــابــت 
لم  أونـــصـــة.  لــكــل  دولاراً   35 يـــســـاوي 
الــعــمــل بــالاتــفــاق بشكل كامل  يُــطــبّــق 
عند  لكن  الخمسينيات.  نهاية  حتى 
تطبيقه أصبح الدولار عملة مطلوبة 
تعهّد  إن  إذ  الــعــالــم،  فــي  كبير  بشكل 
أمــيــركــا بــبــيــع الــذهــب مــقــابــل الــــدولار 
ل 

ّ
من دون تغيّر سعره في أي وقت، مث

ضــمــانــة لــلــدول لــثــبــات عملاتها رغــم 
الــدولار  وجعل  التجارية،  عجوزاتها 
الــعــمــلــة الأكـــثـــر أمـــانـــا فـــي الــتــعــامــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. وكـــان كــل ذلــك 
الثانية  الــحــرب  بنهاية  لأنـــه  ممكناً، 
الـــعـــالـــم  فـــــي  الـــــذهـــــب  مـــــن  كــــــان %80 
مــوجــود فــي الــخــزنــات الأمــيــركــيــة، ما 
ــــدولار صــفــة عــمــلــة الاحــتــيــاط  مــنــح الــ

الأولى في العالم.

من الدولار الذهبي إلى الدولار 

النفطي

ــــضــــح أكـــثـــر فــأكــثــر 
ّ
ــمــــرور الــــوقــــت ات بــ

نــظــام »بــريــتــون وودز« غــيــر قابل  أن 
ت الولايات 

ّ
للاستدامة. ففي 1965 شن

المــتــحــدة حـــربـــا شـــرســـة عــلــى فــيــتــنــام 
حـــيـــث غــــرقــــت فــــي مــســتــنــقــع كـــبّـــدهـــا 
ــيــــة وبــــشــــريــــة ضــخــمــة  ــالــ ــر مــ ــائــ خــــســ
أســفــرت عــن انــهــيــار اتــفــاق »بــريــتــون 
ووردز« الذي منحها نموّاً اقتصادياً 
. إلا أن كلفة حرب فيتنام كانت 

ً
هائلا

مرتفعة كثيراً. بلغت الأكلاف المباشرة 
)تساوي  فقط نحو 111 مليار دولار 
احتساب  مع  اليوم  دولار  مليار   800
م(، ما راكم ديوناً كبيرة على 

ّ
التضخ

عجز  إلــــى  وأدّى  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
لمواجهة  موازنتها.  في  هائل  سنوي 
ذلك، اضطرت أميركا أن تطبع كميات 
لتسديد  الخضراء  العملة  مــن  هائلة 
الــخــضــراء  الـــديـــون، وتــســرّبــت العملة 
أمـــيـــركـــا بنتيجة  إلــــى خـــــارج حـــــدود 
نحو  الاستثمارية  الصناديق  توجّه 
كتلة  زادت  هـــكـــذا  خـــارجـــيـــة.  ــواق  ــ أســ
الـــــــدولارات المــــوجــــودة خــــارج أمــيــركــا 
فـــي مــقــابــل ديــــون مــثــيــرة لــلــقــلــق، ولا 
سيما قلق قوى اقتصادية كبرى مثل 
الــيــابــان وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا. فــقــرار 
والهزيمة  المكلف  الفيتنامية  الــحــرب 
التي تكبّدتها أميركا فيها، بالإضافة 
ــة الأمــيــركــيّــة  ــيّـ ــالـ إلــــى الـــســـيـــاســـات المـ
الــقــائــمــة عــلــى الإنـــفـــاق المــرتــفــع، جعل 
هذه الــدول تشكّك بقدرة أميركا على 
تــســيّــد الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مـــا أطــلــق 
الاحتياطات  من  الذهب  شــراء  موجة 
الأميركية بالسعر الثابت وفق اتفاق 
لــذا، فإنه في مقابل  »بريتون وودز«. 
ارتــــفــــاع كــتــلــة الــــــــدولار فــــي الــــخــــارج، 
ــودات أمــــيــــركــــا مــن  ــ ــوجــ ــ انـــخـــفـــضـــت مــ
الاقتصادي  المـــؤرّخ  الــذهــب. وبحسب 
عــام 1970 بلغ  فإنه بحلول  تــوز،  آدم 
حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج 
فــي  دولار،  مـــلـــيـــار   24 نـــحـــو  أمـــيـــركـــا 
مقابل موجودات من الذهب بقيمة 11 
مليار دولار فقط، أي أن كمية الذهب 

المــوجــودة فــي الــخــزائــن الأمــيــركــيــة لم 
ــــدولارات  الـ تــعــد تــكــفــي لتغطية كــتــلــة 

الموجودة في الخارج. 
فـــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــــك، اضــــطــــر الـــرئـــيـــس 
الأميركي ريتشارد نيكسون، أن يعلن 
فـــي عـــام 1971، وقـــف الــعــمــل بــاتــفــاق 
نــهــايــة  إعـــــان  أي  وودز«،  »بـــريـــتـــون 

نظام غطاء الذهب للدولار.
وودز«  »بريتون  بنظام  العمل  إنهاء 
ــز لــطــلــب  ــافــ ــحــ كــــــان يـــعـــنـــي فـــــقـــــدان الــ
العملة الخضراء من قبل دول العالم. 
لها العملة 

ّ
فالضمانة التي كانت تمث

بــأنــه يــمــكــن اســتــبــدالــهــا بــالــذهــب في 
أي وقـــت قــد انــتــهــت. بمعنى آخـــر، إن 
الطلب المصطنع على الــدولار نتيجة 
اتفاق »بريتون وودز« قد انتهى. لذا 
كان على الرئيس الأميركي نيكسون 
هـــنـــري كيسنجر  خــارجــيــتــه  ووزيــــــر 
ــة أخـــــرى  ــقــ ــريــ ــة إيـــــجـــــاد طــ ــيــ مــــســــؤولــ
الــــدولار،  عــلــى  ــز طلباً مصطنعاً 

ّ
تــحــف

وبـــالـــتـــالـــي تــبــقــيــه الــعــمــلــة المــتــســيّــدة 
الفرصة  وأتــت  العالمي.  المالي  للنظام 

في عام 1973. 
فــمــع انــطــاق »حـــرب أوكــتــوبــر« التي 
تها سوريا ومصر على إسرائيل، 

ّ
شن

قــامــت الــســعــوديّــة، فــي الــســابــع عشر 
الملك فيصل،  بقيادة  الشهر،  ذلــك  مــن 
بـــفـــرض حــظــر نــفــطــي عــلــى الـــولايـــات 
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة. فـــــجّـــــرت هــــذه  ــحــ ــتــ المــ
الــخــطــوة أزمـــة فــي تــوريــد الــنــفــط إلــى 
أميركا حيث انتشرت ظاهرة طوابير 
ـــات الــبــنــزيــن 

ّ
ــط ــارات عـــلـــى مـــحـ ــيــ الــــســ

وارتـــفـــاع ســعــر الــنــفــط الــســعــودي من 
للبرميل  دولار   8.32 إلــى  دولار   1.74
ل هذا الأمر 

ّ
الواحد في عام 1974. مث

ــــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة 
ّ

خــــض
الأميركية وطريقتها في التعامل مع 
مــوضــوع الــنــفــط. يــقــول جــون بيركنز 
اقتصادي  قاتل  »اعترافات  كتابه  في 
مـــأجـــور«، أنـــه فــي ذلـــك الــوقــت تــحــوّل 
أولويّة  من  أميركا  إلــى  النفط  توريد 
ــة، إلــــــى »هـــــــــوس« عـــلـــى حــد  ــ ــيّ ــركــ ــيــ أمــ

الــوقــت، كما يقول  تعبيره. وفــي ذلــك 
بــيــركــنــز، أدركــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
للسعودية  الاســتــراتــيــجــيــة  الأهــمــيّــة 
الأزمــة  تحوّلت  هكذا  إليها.  بالنسبة 
إلى فرصة. ففي عام 1974، وبعد عدّة 
لـــقـــاءات، جــمــعــت الــطــرفــن الأمــيــركــي 
ت أميركا من انتزاع 

ّ
والسعودي، تمكن

اتـــفـــاق يــعــيــد لــهــا الــهــيــمــنــة مـــن خــال 
ربــــط ســعــر الــنــفــط بــــالــــدولار. يــومــهــا 
أوقفت السعودية الحظر النفطي على 
»بترودولار«.  أميركا، وأرسي نظام الـ
ــد حــــــدّد شـــكـــل الــنــقــد  ــديـ ــام الـــجـ ــظـ ــنـ الـ
مستمراً  فيه  العمل  زال  ومــا  العالمي، 
إلـــى الــيــوم. فــالاتــفــاق بــن السعودية 
السعودية  تقوم  بــأن  وأمــيــركــا قضى 
بــتــســعــيــر نــفــطــهــا، وبـــالـــتـــالـــي بــيــعــه، 
بالدولار الأميركي. كما قضى أن هذه 
التي  الــدولارات  »البترودولارات«، أي 
الــســعــوديــة مــقــابــل نفطها،  تــتــلــقــاهــا 
يــتــم تــوظــيــفــهــا فـــي ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــي الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي 
الولايات  تعهّدت  المقابل  في  الغربي. 
وضمان  السعوديّة  بتسليح  المتحدة 
أن لا يتعرّض لها الكيان الإسرائيلي. 
كــمــا تــضــمّــن الاتـــفـــاق تــعــهّــداً ضمنياً 
بــــأن لا تـــقـــوم الـــســـعـــوديّـــة بــــأي حظر 
 )وهــو 

ً
أمــيــركــا مستقبلا نــفــطــي عــلــى 

(. وبشكل لافــت، اغتيل 
ً
ما حــدث فعلا

المــلــك فــيــصــل فـــي عـــام 1975 عــلــى يد 
أحد أفراد عائلته.

ــــرودولار كـــــان بــمــثــابــة  ــتـ ــ ــبـ ــ »اتــــفــــاق الـ
الــطــلــب المــصــطــنــع عــلــى الــعــمــلــة 

الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة«، بــــحــــســــب 
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــادي جــــــــيــــــــري 
روبنسون. اتفاق كهذا أصبح 

بــمــثــابــة ضــمــانــة لاســتــمــراريــة 
العالمي  المــالــي  الــنــظــام  عــلــى  الهيمنة 
لــســنــوات مــقــبــلــة. يــمــكــن تــخــيّــل حجم 
الــدولار بسبب  الطلب الإضافي على 
هــذا الاتــفــاق. كــل اســتــيــراد النفط في 
العالم يجب أن يتم تسعيره بالدولار، 
ــــك«  ــــك بــســبــب الــتــحــاق دول »أوبـ وذلـ
بالسعودية. وبذلك لم تعد تقبل بيع 
النفط إلا بالدولار. المليارات اليوميّة 
المــطــلــوبــة مـــن الــــــدولار لـــشـــراء الــنــفــط 
الخضراء  العملة  لجعل  كافية  كانت 
العملة الأولى عالمياً، والعملة المهيمنة 
على الاحــتــيــاطــات والــتــعــامــات. فكل 
ــدول الــتــي تــريــد أن تــشــتــري النفط  الــ
المحليّة  عملاتها  لتحويل  ستحتاج 
إلـــى دولار لـــشـــراء الــنــفــط، هـــذا الأمـــر 
يجعل الدول تسعى إلى الحفاظ على 
احتياطات بالدولار لضمان استدامة 
التي  القدرة على الاستيراد. والدولة 
تــريــد أن تبني احــتــيــاطــات بــالــدولار 
ــلـــب الـــــــــدولار مــقــابــل  ــــى طـ ــتـــاج إلــ تـــحـ

صـــادراتـــهـــا، 
الــدولار من  وهكذا يمتدّ الطلب على 

النفط إلى السلع الأخرى.
»الـــــبـــــتـــــرودولار«  نــــظــــام  صـــحـــيـــح أن 
 مــــــن نـــــظـــــام »بــــريــــتــــون 

ً
كــــــــان بــــــديــــــا

على  الــطــلــب  زيــــادة  لتحقيق  وودز« 
الـــــــــدولار، لــكــنــه بــحــســب روبـــنـــســـون، 
 بالنسبة لأمــيــركــا على 

ً
ــا

ّ
مــفــض كـــان 

نــظــام  أن  الــســبــب  وودز«.  »بـــريـــتـــون 
»البترودولار« يعطي أميركا الحريّة 
فـــي طــبــاعــة مـــا تــشــاء مـــن الــــــدولارات 
مقيدة بضمانات  تــكــون  أن  دون  مــن 
كــالــذهــب. أي أن الــكــتــلــة الــنــقــديــة من 
الــدولارات أصبحت متحرّرة، مبدئياً 
ومضمونة بموارد ما زالت في باطن 
لــكــن الأمـــر  الأرض بــكــمــيــات هـــائـــلـــة. 
ليس كذلك فعلياً، وهذا ما أوضحته 
كورونا  لأزمــة  الاستجابة  سياسات 
ت 

ّ
ــم هـــز

ّ
الـــتـــي خــلــقــت مـــوجـــات تــضــخ

ــرى، يــكــمــل  ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ الـــعـــالـــم. ومـ
الـــســـعـــوديـــة  تـــعـــهّـــد  إن  ــــون،  ــــسـ ــنـ ــ روبـ
ــرودولارات« فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــاســـتـــثـــمـــار »الـ
الــســنــدات الأمــيــركــيــة، كـــان يــعــنــي أن 
أمــيــركــا تــطــبــع الـــــــدولارات وتــرســلــهــا 
إلـــى الــعــالــم، ويــعــود الــعــالــم يستورد 
النفط من السعودية التي تعيد هذه 
إلــى أميركا. كانت تسمية  الـــدولارات 
هنري كيسنجر لهذه العمليّة :»إعادة 

تدوير البترودولار«. 

»بتروروبل«  ولادة الـ

ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ ــة  ــ ــيــ ــ ــــرضــ فــ ـــــقـــــت 
ّ
تـــــحـــــق إذا 

يــكــون  بــمــعــنــى أن لا  ــــرودولار،  ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
بيع  مقابل  الـــدولار  هناك طلب على 
ضربة  بمثابة  ذلــك  فسيكون  النفط، 
مـــزلـــزلـــة عــالمــيــة لــلــعــمــلــة الأمــيــركــيــة. 
فــمــعــظــم طــلــب الـــــــدولار الـــيـــوم يــقــوم 
على أن الدول بحاجة إلى الدولارات 
لاستيراد النفط. لكن ماذا يحدث إذا 
ف 

ّ
ف هذا الطلب؟ ببساطة إن توق

ّ
توق

الــدولار يعني انخفاض  الطلب على 
قـــيـــمـــتـــه مـــقـــابـــل الــــعــــمــــات الأخـــــــرى. 

وســــــــيــــــــكــــــــون 
لـــــــــهـــــــــذا الأمـــــــــــر 
انـــــــــــــعـــــــــــــكـــــــــــــاســـــــــــــات 

ــة داخـــــل  ــلــ ــائــ ــة هــ ــيّـ ــمـ تـــضـــخـ
أمــيــركــا، لأن انــخــفــاض قيمة الـــدولار 
يعني ارتفاع كلفة الاستيراد في بلد 
يعاني من عجز في الميزان التجاري. 
فــالاســتــهــاك الأمــيــركــي ســيــكــون في 
وضع صعب جداً. ومن ناحية أخرى 
ســـيـــكـــون الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي فــي 
وضع لا يحسد عليه أيضاً، لأن كتلة 
لقت على 

ُ
الدولارات الموجودة اليوم خ

أســـاس أن هــنــاك طلباً مــتــزايــداً. فــإذا 
ـــف الــطــلــب ســيــضــطــر الــفــيــدرالــي 

ّ
تـــوق

ــــي لــــرفــــع أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ـــص مــــن الــــــــدولارات 

ّ
ــل الـــتـــخـــل ــ مــــن أجـ

ــة.  ــيــ ــــي الأســــــــــواق الــــدولــ ــة فـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ
عن  السعودية  فت 

ّ
توق فــإذا  وبالمثل، 

استثمار البترودولارات في السندات 
ــذا ســيــعــنــي تــلــقــائــيــا  ــ ــيّــــة، هـ الأمــــيــــركــ
ارتفاع أسعار الفائدة الأميركيّة، لأن 
الطلب على السندات سينخفض، ما 
الفوائد. بشكل  انخفاض  إلــى  يــؤدّي 
عام، انهيار نظام البترودولار يعني 

نهاية هيمنة الدولار.
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو صـــعـــب الــــحــــدوث. 
فــــنــــظــــام »الـــــــــبـــــــــتـــــــــرودولار« مــــدعــــوم 
بــالــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــعــالــم، 
ســـــواء كــــان ذلــــك عــســكــريــا مـــن خــال 
ــقــــوّة، أو اقــتــصــاديــا من  اســـتـــخـــدام الــ
خلال تقدّمها التكنولوجي في معظم 
المــجــالات الــتــي تجعل الـــدول الأخــرى 
يصعب  لـــذا،  تكنولوجياً.  لها  تابعة 
ـــقـــدم الـــــدول الــنــفــطــيــة، مــثــل دول 

ُ
أن ت

لأن  أولًا  كــهــذه.  على خطوة  الخليج، 
تــجــربــة تــحــدّي الأمــيــركــي نفطياً في 
سيئة  نتائج  لها  كــان  السبعينيات، 
عــلــى أصـــحـــاب الــــقــــرار حــيــنــهــا )مــثــل 
ــك فـــيـــصـــل(. وثـــانـــيـــا لأن  ــلـ اغـــتـــيـــال المـ
الأميركي لن يسمح بتكرار أمر كهذا. 
فكما قال بيركنز: »إن موضوع توريد 
النفط أصبح هوساً لدى الأميركيين 

بــعــد تــلــك الـــحـــادثـــة«. كـــتـــاب بــيــركــنــز 
هـــو عـــن تــجــربــتــه كــقــاتــل اقــتــصــادي 
يـــذهـــب  أن  دوره  كــــــان  إذ  ــور،  ــ ــأجــ ــ مــ
ــتــــشــــاري«  ــلــــدان بـــصـــفـــة »اســ ــبــ إلـــــى الــ
ــــادي بــــهــــدف تــــوســــيــــع نـــفـــوذ  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
أميركا اقتصادياً. يشير بيركنز، إلى 
ــتـــرودولار«، كــان  ــبـ أنـــه بــعــد اتــفــاق »الـ
عليه أن يذهب إلى السعودية بدوره 
لصرف  مخططاً  ليضع  الاســتــشــاري 
مــال الاســتــثــمــارات السعودية في 
»تـــطـــويـــر« اقـــتـــصـــادهـــا. لــكــن، 
ــان  ــز، أنــــــه كـ ــنـ ــركـ ــيـ ــقــــول بـ يــ
يـــعـــلـــم بـــــــأن الـــــهـــــدف هــو 
جــعــل الــســعــوديــة دولـــة 
معتمدة على الولايات 
ـــقـــة 

ّ
ــل ــتـــعـ ــــدة ومـ ــــحـ ــتـ ــ المـ

فــيــهــا بــشــكــل شــديــد 
يــمــكــنــهــا  لا  ــيـــث  ــحـ بـ
ومن  عنها.  ي 

ّ
التخل

ــوم  ــ ــيــ ــ ــ المـــــنـــــطـــــقـــــي ال
بيركنز  أن  الـــقـــول 
نجح في مهمته. 
المــــــــــــســــــــــــألــــــــــــة لا 
ــا.  ــنـ ــتـــهـــي هـ ــنـ تـ
فــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــرب 
الـــــــروســـــــيـــــــة - 
الأوكــــــرانــــــيــــــة 
أحــــــــــــــــدثــــــــــــــــت 
أو  ــيــــراً،  ــيــ تــــغــ
عـــــلـــــى الأقـــــــل 
ثــغــرة واســعــة 
فـــــــــــــــي بـــــنـــــيـــــة 
الـــنـــظـــام المـــالـــي 
ــالمـــي الــــســــائــــد. فـــقـــد كــانــت  ــعـ الـ
لكسر هيمنة  جــاهــزة  روســيــا 
ــا لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــبـ ــنـ الـــــــــــــدولار تـــجـ
الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا. يـــبـــدو أنــهــا 
ــط لــلــردّ عــلــى مــا تسمّيه 

ّ
كــانــت تــخــط

فعندما  اقتصادية.  عقوبات  أميركا 
قــــــــرّرت روســــيــــا الانـــــخـــــراط فــــي هـــذه 
الأقل  أو على  كانت جــاهــزة،  المعركة، 
هذا ما يبدو لغاية الآن. ففي مواجهة 
الــعــقــوبــات ومــنــعــهــا مــن الـــولـــوج إلــى 
نــــظــــام ســــويــــفــــت، وســــائــــر الـــــقـــــرارات 
الـــســـاعـــيـــة إلــــــى »تــــــأديــــــب« روســــيــــا، 
ــاء مــعــادلــة  ــ ــرّرت هـــذه الأخـــيـــرة إرسـ ــ قـ
لا لــتــأديــب الــغــرب فحسب، بــل لكسر 
ــــذه المـــعـــادلـــة عــلــى  شـــوكـــتـــه. قـــامـــت هـ
الآتــــــي: كـــل الــــــدول »غـــيـــر الــصــديــقــة« 
عليها أن تدفع بالروبل مقابل الغاز 
والنفط الروسي. فبصفة روسيا أكبر 
مـــصـــدّر لــلــغــاز وثـــالـــث أكـــبـــر مــصــدّر 
ــقـــول أن  لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، يــمــكــن الـ
لــهــذا الأمـــر انــعــكــاس لا بــأس بــه على 
»الــبــتــرودولار«. بالطبع ليست  نظام 
الأمــر  إنما  لإسقاطه،  كافية  الخطوة 
ــمــــدى قـــــــدرة روســــيــــا عــلــى  يــتــعــلــق بــ
العالمية  الــســوقــيــة  الــحــصّــة  اكــتــســاب 
إجبار  وتوسيعها.  عليها  والحفاظ 
الـــــدول عــلــى الــتــعــامــل بـــالـــروبـــل كــبّــد 
الـــدولار حصّة سوقية واسعة وسط 
ــم عــالمــيــة ســبــبــهــا طبع 

ّ
مــوجــة تــضــخ

الــــدولارات )والــيــورو أيــضــا( بكميات 
كــبــيــرة خــــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط إثـــر العملية 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
المواجهة مع روسيا دفعت العديد من 
ي عن أحادية هيمنة 

ّ
الدول إلى التخل

الـــــدولار. هــنــا يــثــار ســــؤال آخــــر: مــاذا 
يمكن أن يحدث إذا حصلت مواجهة 
؟ مـــــــاذا إذا قــــررت 

ً
مــــع الــــصــــن مــــثــــا

الصين أنها لن تدفع ثمن النفط الذي 
لــه في  أكــبــر مستهلك  تشتريه، وهــي 
العالم، إلا باليوان؟ هل يتحمّل نظام 
ــتــــرودولار«، أو مـــا ســيــبــقــى منه  ــبــ »الــ

بعد المواجهة مع روسيا؟

بالأرقام

 285
مليار دولار هي قيمة 

الإيرادات الروسية المتوقعة 

من بيع النفط والغاز لعام 

2022 بحسب بلومبرغ 

»البترودولار« هو التعبير الذي نشأ 

بعد ارتباط سعر النفط بالدولار 

الأميركي إثر اتفاق أميركي - 

سعودي جاء على أنقاض حرب 1973 

عمل فيها النفط كسلاح 
ُ
التي است

عربي في مواجهة أميركا والكيان 

س هيمنة 
ّ
الإسرائيلي. الاتفاق كر

الدولار على العالم بعد انهيار اتفاق 

»بريتون وودز« الذي كان يربط عملات 

العالم بالدولار والأخير بالذهب. 

فقدت العملة الخضراء التغطية 

بالمورد الأصفر، لكنها سرعان ما 

تمكنت من الاستعاضة عنها 

بالذهب الأسود. لكن مع تسعير 

النفط الروسي بالروبل، برزت ملامح 

كسر الهيمنة الأميركية من دون 

ضح ما هو حجم الاختلال الذي 
ّ
أن يت

لحق بهيمنة الدولار على العالم، 

وعميق هذه الفتحة في جدارها. 

حتى الآن، بات واضحاً أن غالبية دول 

أوروبا أذعنت للروبل، إنما هل يمكن 

أن تراكم العملة الروسية طبقات 

من المكاسب في النظام المالي 

العالمي؟

اتفاق البترودولار كان بمثابة طلب 

مصطنع على العملة الأميركية 

بحسب الاقتصادي جيري روبنسون

إجبار الدول على التعامل بالروبل 

ة سوقية واسعة 
ّ

د الدولار حص
ّ
كب

م عالمية
ّ

وسط موجة تضخ

٪٢٨٪٢٠

٪١٢

٪١١
٪٥٪٦

٪٥
٪٣
٪٣

٪٤
٪٤

المصدر : وكالة الطاقة الدولية

أميركا

باقي 

الدول

السعودية

روسيا

العراقالصينكندا 

الإمارات

البرازيل

إيران

الكويت

حصة روسيا من بيع النفط مقابل باقي البلدان

)أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(
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شتاء »الكريبتو«

دون المبالغة في التدخل والتسبّب في 
مي. الفيدرالي في طريقه 

ّ
ركود تضخ

الفائدة »سبع مرات  رفــع أسعار  إلــى 
هــذا الــعــام«، والــرفــع الــذي قــام به يوم 
نقطة(   75( بنسبة  المــاضــي  الأربـــعـــاء 
كان الثالث. علماً بأنه كان يتوقع أن 
ــرفــع أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار نصف 

ُ
ت

نقطة مئوية، كما حصل في أيار، لكن 
التي لا هـــوادة فيها  وتــيــرة التضخم 

دفعته إلى التصرّف بشكل أكثر قوة.
انـــخـــفـــاض الـــبـــورصـــات يــــوم الإثــنــن 
البيانات  الماضي جاء بعدما أظهرت 

ــن الأصـــــــــول مـــقـــدّر  ــ فـــلـــديـــه رصــــيــــد مـ
)لــذا يحاول  بنحو 9 تريليون دولار. 
حجم  تقليص  الفيدرالي  الاحتياطي 
الكتلة النقدية عبر رفع سعر الفائدة 

على 7 مراحل هذا العام.
الهلع  امتدّ  فقد  مُعدي،  الخوف  ولأن 
من سوق البورصات المالية إلى سوق 
الــعــمــات المــشــفــرة الــعــالــيــة المــخــاطــر. 
هناك بدأت حملة هجرة نحو الملاذات 
الآمنة مثل الدولار )بسبب رفع نسبة 
ــائـــدة(. لــكــن، فـــي الــــواقــــع، الــخــوف  ــفـ الـ
لــم يكن وحـــده الــســبــب. إذ إن ارتــطــام 

ــات بــســبــب الإغــــاقــــات الــتــي  ــركـ والـــشـ
نتجت مــن انتشار كــورونــا، أي لدعم 
ــلــــب. الأفــــــراد  ــعــــرض والــــطــ جـــانـــبَـــي الــ
استثمروا جــزءاً مــن هــذه الأمـــوال في 
السوق المالية، وفي العملات المشفرة. 
بــحــســب تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع »يــاهــو 
فاينانس«، فقد استثمر أكثر من %40 
ممن حصلوا على شيكات الإعانة في 
ــات المــتــحــدة، فـــي »الــكــريــبــتــو«.  الـــولايـ
وبــحــســب مــوقــع قــنــاة »إي بــي ســي«، 
فــــإن واحـــــداً مـــن كـــل تــســعــة مــواطــنــن 
أستراليين استثمروا شيكاتهم أيضاً 

في العملات الرقمية. 
ويُضاف إلى ذلك، تأثير سلوك إيلون 
ماسك في حينه. فلم يمر يوماً من دون 
رة، 

ّ
أن يذكر عملة »دوج كوين« المشف

ــلـــة الـــشـــعـــب«،  »عـــمـ ـــ واصــــفــــا إيــــاهــــا بـ
أنــه سيضع نسخة حقيقية  ومــؤكــداً 
مــنــهــا عــلــى الــقــمــر خـــال مــحــادثــة له 
عبر تطبيق »كلوب هاوس«. كل ذلك، 
المحترفين  »الكريبتو«،  متابعي  دفع 
والـــهـــواة، إلـــى اســتــثــمــار أمــوالــهــم في 
ك 

ّ
الــخــوف تمل العملة وغــيــرهــا.  هــذه 

بــالــركــب.  الــلــحــاق  وأرادوا  الــجــمــيــع، 
 ،»FOMO« يــــــدعــــــى هـــــــــذا الأمـــــــــــر بــــــــــــــــــ
 )Fear of Missing out( اختصاراً من 
أي الخوف من أن تغيب عن الحدث، 
ــع غــالــبــيــة الــنــاس  ــا حــصــل مـ وهــــو مـ
 
ً
بداية »بتكوين«  مــن  ســخــروا  عندما 
ثـــم تـــحـــسّـــروا عــلــى عــــدم الاســتــثــمــار 
إلــى آلاف  ارتفع سعرها  فيها بعدما 
الدولارات. نتيجة هذا المزيج الغريب 
مـــن الــتــرغــيــب والــــدوافــــع والمـــخـــاوف، 
العملات  موقد  في  النيران  استعرت 
ــات هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 13  ــ الــرقــمــيــة، وبـ
احتيالي  ألف عملة مشفرة، بعضها 
على طريقة )pump and dump(، أي أن 
سعر العملة يرتفع بشكل صاروخي 
خوفاً  المستثمرون  عليها  فيتهافت 
مــا  ــان  ــرعــ ســ لـــكـــن  الأوان،  فــــــوات  مــــن 
يـــخـــرج مــبــرمــجــو الــعــمــلــة بــــالأمــــوال 
مـــن دون حــســيــب ولا رقـــيـــب )تــدعــى 
ــم الــكــريــبــتــو  ــالـ ــذه الـــعـــمـــات فــــي عـ ــ هـ

العملات مشفرة بــالأرض، هو أمر لم 
يحدث فجأة.

طريق الصعود

بدءاً  المشفرة  العملات  ســوق  تصاعد 
بـــالارتـــفـــاع  ــام 2020 واســـتـــمـــر  ــ عـ مــــن 
ــر عـــام 2021. وصـــل سعر  حــتــى أواخــ
أعــلــى مستوى  إلـــى  عملة »بــتــكــويــن« 
ألــــف دولار فـــي تــشــريــن  لــهــا بــلــغ 69 
فــي  كـــــورونـــــا.  بــســبــب  ــانـــي 2021  ــثـ الـ
حول  الحكومات  خلقت  المرحلة،  تلك 
ــراد  الــعــالــم أمـــــوالًا طــائــلــة لإعـــانـــة الأفــ

الآخـــر  وبــعــضــهــا   .)»Shit Coins« بـــــــــ
عبارة عن مشاريع لم تستكمل أو لم 
لتطويرها  حقيقي  جهد  هــنــاك  يكن 
أن حيتان  الوقت رغــم  فماتت بمرور 
الكريبتو حققوا منها أرباحاً هائلة. 
والــبــعــض الآخــــر تـــحـــاول بــالــفــعــل أن 

تجد مكاناً لها.

مسار الانهيار

منذ نهاية عام 2021، ومع المتغيرات 
الـــتـــي شــهــدهــا الـــعـــالـــم، أصـــيـــب عــالــم 
رة 

ّ
»الكريبتو« بزلازل. فالعملات المشف

بة، إلا أنها 
ّ
 في بيئة متقل

ً
تعيش أصلا

لــيــســت وحــدهــا مــن أصــيــبــت بــعــدوى 
المال المجاني الذي خلقته الحكومات، 
ــيـــســـت عـــــــدواً لــــطــــرف واحـــــــد حـــول  ولـ
الـــعـــالـــم. فــفــي تــشــريــن الــثــانــي 2021، 
أطــلــقــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــرحــلــة 
جديدة من محاولات القضاء النهائي 
على عمليات تعدين العملات المشفرة. 
ســـبـــق ذلــــــــك، حـــظـــر فـــرضـــتـــه الـــصـــن 
الـــتـــعـــديـــن فــــي حــــزيــــران 2021،  عـــلـــى 
الــبــاب نهائياً  لــم يغلق  الــحــظــر  إنــمــا 
النتيجة،  في  التعدين.  عمليات  على 
ما  على  السيطرة  من  الصين  انتقلت 
نحو ثلثي عمليات تعدين »بتكوين« 
ــدم المــســاهــمــة في  ــى عــ فـــي الـــعـــالـــم، إلــ
الصناعة على الإطــاق. وانــزاح مركز 
الثقل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الثاني مــن السنة  وفــي مطلع كــانــون 
ــن«  ــويــ ــكــ ــتــ ــة، تـــــعـــــرّضـــــت »بــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
لــضــربــة كــبــيــرة بــعــد إغـــاق الإنــتــرنــت 
فـــي كــازاخــســتــان وســـط أعـــمـــال عنف 
فة. وأخيراً شهدت الدولة الواقعة 

ّ
مكث

في آسيا الوسطى، اشتباكات عنيفة 
بـــن المــحــتــجــن والــشــرطــة والــجــيــش. 
ــــوي فــــي عــالــم  ــــب قــ كــــازاخــــســــتــــان لاعــ
 المــركــز 

ّ
»بـــتـــكـــويـــن«. إذ كـــانـــت تــحــتــل

الـــثـــانـــي عـــالمـــيـــا فــــي تـــعـــديـــن الــعــمــلــة 
وفقاً  المتحدة،  الــولايــات  بعد  رة 

ّ
المشف

البديل«.  للتمويل  »كامبريدج  لمركز 
ــان تــســتــضــيــف  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــــت كـ ــانــ ــ وكــ
18% مــن عــمــلــيــات الــتــعــديــن الــعــالمــي. 
ومــــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي حينها، 
 )hashrate( الــحــســابــيــة  الـــقـــوة  غــرقــت 
لعملة »بتكوين«. وبعد 5 أشهر على 
ــــع صــنــاعــة  الــــحــــادثــــة، تــــم بــالــفــعــل دفـ
ــى خــــــارج كـــازاخـــســـتـــان،  ــ الـــتـــعـــديـــن إلـ
بسبب الاضطرابات المتكرّرة وانقطاع 
التيار الكهربائي. كما قامت الحكومة 

ــراً  ــظـ ــوم الإثــــنــــن المـــــاضـــــي، إنــــــه »نـ يــــ
إلـــى ظـــروف الــســوق الــقــاســيــة، نعلن 
تــوقــف مؤقتاً  الـــيـــوم أن ســلــســيــوس 
جــمــيــع عــمــلــيــات الــســحــب والمــبــادلــة 
هكذا  الحسابات«.  بين  والتحويلات 
الذعر بسبب الشكوك في ملاءة  دبّ 
الــشــركــة المــالــيــة. وشــهــدت انخفاضاً 
في قيمة أصولها بأكثر من النصف 
المــاضــي  تــشــريــن الأول  مـــقـــارنـــة مـــع 
دولار  مليار   26 مــع  تعاملت  عندما 
مــــن أمـــــــوال المـــســـتـــخـــدمـــن. كـــمـــا أدى 
الأمــر إلــى محو 97% من قيمة عملة 
الــشــركــة.  المــمــلــوكــة مـــن   )cel( »ســــل«
والعملات  »بتكوين«  ت 

ّ
تلق بدورها، 

المشفرة الأخــرى ضربة قوية نتيجة 
ما حصل. في النتيجة، خلال الأشهر 
أكثر  الماضية فقط. تم محو  السبعة 
من 2 تريليون دولار من قيمة سوق 
الــعــمــات المــشــفــرة بــالــكــامــل. لتصبح 

نحو 900 مليار دولار.
 .

ً
مستقبلا ستتوالى  السيئة  الأنــبــاء 

سيشهد ســـوق »الــكــريــبــتــو« أخــبــاراً 
على شاكلة ما حصل مع أكبر منصّة 
ــداول فـــي الــعــمــات الــرقــمــيــة داخـــل  ــ تـ
 .)coinBase( بــايــز«  »كــويــن  أمــيــركــا: 
أعــلــنــت هــــذه المـــنـــصّـــة يــــوم الــثــاثــاء 
ــا تـــخـــطـــط لـــتـــســـريـــح  ــ ــهـ ــ المــــــاضــــــي، أنـ
ــف بسبب »ظـــروف 

ّ
مــوظ نــحــو 1100 

ــود تــحــديــد  ــهــ ــســــوق الـــحـــالـــيـــة وجــ الــ
أولـــويـــات الأعــمــال الــجــاريــة«. وبــهــذا 
الشركة نحو  لــدى  أن يصبح  يُتوقع 
5 آلاف مـــوظـــف بــحــلــول نــهــايــة هــذا 

بخنق إمدادات الطاقة للمعدّنين الذي 
بلدان  إلى  يستعدون حالياً للانتقال 
أخــــــرى، يـــرجـــح أن تـــكـــون روســـيـــا أو 

الولايات المتحدة الأميركية.
ومـــــــــع انـــــــــــــدلاع الــــــــصــــــــراع الــــــروســــــي 
الرقمية  العملات  وجـــدت  الأوكـــرانـــي، 
نفسها بــن المــطــرقــة والــســنــدان. فمن 
جـــهـــة، تـــقـــوم مـــؤسّـــســـات وحــكــومــات 
ــات مـــالـــيـــة  ــ ــرعــ ــ ــبــ ــ وأفــــــــــــــــراد بــــجــــمــــع تــ
وإرسالها عبر الكريبتو إلى أوكرانيا، 
ــا عــبــر  ــراؤهــ )بـــعـــض الأســـلـــحـــة تــــم شــ
الــكــريــبــتــو مــثــل جــافــلــن(. ومـــن جهة 
ــرى، حــاولــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  أخــ
الضغط على منصّات التداول الكبرى 
ــروس مـــن تــحــويــل  ــ لمــنــع المـــواطـــنـــن الــ
إلى عملات رقمية خوفاً من  أموالهم 
احـــتـــجـــازهـــا أو مـــصـــادرتـــهـــا. وبــهــذا 
ــلــــت الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة الــــصــــراع  دخــ

.
ً
مجبرة

بعد كل ذلك، جاء انهيار عملة »لونا 
- تيرا« المستقرّة، من دولار واحد، إلى 

بضعة سنتات سريعاً منذ شهر، ما 
ر نحو 60 مليار دولار.

ّ
أدّى إلى تبخ

بعد.  تنته  لــم  السلبية  العوامل  لكن 
ففي أحدث أزمة تعصف بالكريبتو، 
وهي   ،)Celsius( »سلسيوس«  قامت 
مــنــصّــة إقــــــراض الـــعـــمـــات المــشــفــرة، 
بتعليق  الماضي،  الأسبوع  بداية  في 
ــدم المـــنـــصّـــة  ــيـــات الــــســــحــــب. تــــقــ ــلـ عـــمـ
للمستخدمين أسعار فائدة أعلى من 
المتوسط ​​على ودائعهم من العملات 
متطلبات  دون  مـــن  ولـــكـــن  المـــشـــفـــرة. 
ــتــــي تــطــلــبــهــا  ــة الــ ــارمــ الــــتــــأمــــن الــــصــ
ــهــــات الإقــــــــــراض الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــثــل  جــ
المــصــارف. تعدّ »سلسيوس« واحــدة 
إقــراض  اللاعبين في مجال  أكبر  من 
الــعــمــات الــرقــمــيــة. إذ أقــرضــت أكثر 
للمستخدمين،  دولار  مليارات   8 من 
مــن الأصــول  ونــحــو 12 مليار دولار 
أيــار.  اعتباراً من  لـــإدارة،  الخاضعة 
لزبائنها،  مذكرة  في  الشركة  وقالت 

ــفــــض ســــهــــم »كــــويــــن  ــخــ ــر. وانــ ــهــ ــشــ الــ
بــــايــــز« بــنــســبــة 6% فــــي الــتــعــامــات 
ــبــــح مـــجـــمـــل  ــيــــصــ بـــــعـــــد الإعــــــــــــــــان، لــ
ــة أكـــثـــر مــن  ــركـ ــفـــاض ســـهـــم الـــشـ انـــخـ
85% مــن أعــلــى مــســتــوى وصـــل إليه 
أكثر  أما  الماضي.  الثاني  في تشرين 
، هو ما كشفه حساب 

ً
الأنباء خطورة

»بــتــكــويــن أركـــايـــف« عــلــى »تــويــتــر«، 
مشيراً إلى أن عمليات تحويل عملة 
المــعــدّنــون  الــتــي ينتجها  »بــتــكــويــن« 
في هذه الفترة، إلى منصات التداول، 
هي الأكبر على الإطــاق. يعني ذلك، 
ــدلًا مـــن أن يــحــتــفــظ المـــعـــدّنـــون  ــ ــه بـ أنــ
بـــالـــعـــمـــات الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا عــلــى 
أجهزتهم كي يبيعوها بسعر مرتفع 
بــتــســيــيــلــهــا  الآن  ــقــــومــــون  يــ ــا،  ــ ــقـ ــ لاحـ
مخاوف  مــع  انسجاماً  دولارات  إلــى 

انخفاض سعر العملة.
إزاء هذه المتغيرات، يتوقع خبراء في 
»الكريبتو« أن الارتطام الحقيقي لم 
يحصل بعد. قد نكون أمام »بتكوين« 
أقـــل  ــا  ــمــ وربــ دولار  آلاف   10 بــســعــر 
ــن ذلـــــك. ويــســتــحــســن الـــتـــريـــث قبل  مـ
الآن، خصوصاً  رقمية  شــراء عملات 
الــفــائــدة ستستمر  ــع  رفـ أن عــمــلــيــات 
ويتوقع  الــحــالــي.  الــعــام  نهاية  حتى 
أن يشهد الربع الأول من العام المقبل 

تحسّناً في الأسواق. 
لــكــن إذا نــظــرنــا مـــجـــدداً إلــــى جــوهــر 
مــنــظــومــة »بــلــوكــتــشــايــن« والــعــمــات 
الهاربين  ملجأ  باعتبارها  الرقمية 
مــن انــهــيــارات الأســـواق، يمكن القول 
إنها فشلت حتى الآن في تقديم هذه 
الطمأنينة. فقد تبيّ حتى الآن، أنها 
للاهتزازات بسبب عدم  أكثر عرضة 
أســواق  مثل  وهشاشتها،  مركزيتها 
الأســــهــــم والــــســــنــــدات، فــــي مــواجــهــة 
أزمـــات الاقــتــصــاد الحقيقي. وهــذا لا 
يعني أن هذه التكنولوجيا ستندثر، 
ــم أمــــــــام عـــمـــات  ــالــ ــعــ ــل ســـيـــكـــون الــ ــ بـ
ــــي بـــيـــئـــة مــحــكــومــة  ــدور فـ رقـــمـــيـــة تــــــ
الحكومية،  والتشريعات  بالقوانين 
المستثمرين«،  أمــوال  »حماية  بحجّة 
ــرة 

ّ
وســتــخــتــفــي آلاف الــعــمــات المــشــف

هــــــدف حــقــيــقــي  أو  فـــــائـــــدة  لا  الــــتــــي 
على  الأشهر  الرقمية  والعملة  منها. 
الإطـــاق، »بــتــكــويــن«، لــن تــمــوت، هي 
ســتــحــيــا لــتــجــد نــفــســهــا فـــي الــجــانــب 
ظلم من القوة، بين لوردات السيث 

ُ
الم

وأعوان الإمبراطورية.

 كنت المختار! قيل إنك ستدمر 
َ

»أنت

السيث، لا أن تنضم إليهم! أن تجلب 

في  تتركها  أن  لا  للقوة...  التوازن 

الظلام!«

أوبي وان كينوبي مخاطباً أناكِن سكاي 

ووكر. من سلسلة أفلام حرب النجوم

علي عواد

م 
ّ

ــور مــقــلــقــة حـــول الــعــالــم. تضخ ــ الأمـ
 لــــه مـــنـــذ 41 عـــامـــا. 

ً
لــــم يـــحـــدث مـــثـــيـــا

أزمــة غــذاء عالمية. نقص في الشرائح 
ــــي ســـاســـل  ـــل فـ

ّ
ــة. تـــعـــط ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ

الإنــتــاج والــتــوريــد. عــدم اســتــقــرار في 
ــل ذلــــــك، يــحــصــل فــي  أمـــــن الــــطــــاقــــة. كــ
ــمٍ لـــم يـــخـــرج مـــن تــبــعــات جــائــحــة  عـــالـ
ــا بـــعـــد. وعـــلـــى المــقــلــب الآخــــر،  كــــورونــ
بين شبكات الأصــفــار والآحـــاد، حيث 
زرع ســاتــوشــي نــكــامــوتــو الأمــــل عبر 
»بلوكتشاين« - هذه المقاومة الرقمية 
ــــام 2008،  ــة عـ ــ الـــتـــي ظـــهـــرت بـــعـــد أزمــ
لقت 

ُ
وتـــــردّد حــولــهــا نــبــوءة بــأنــهــا خ

كي تحمي الناس من تقلبات اقتصاد 
 - شـــريـــكـــتـــه  تـــصـــبـــح  أن  لا  ــــوق  ــســ ــ الــ
تتعرّض إلى اهتزازاتٍ مصيرية بفعل 
الــعــواصــف المــالــيــة. فــأصــبــح الــســؤال 
ــل انـــتـــهـــت قـــصّـــة الــعــمــات  ــــوم، هــ ــيـ ــ الـ
رات تمرّ بمرحلة 

ّ
رة؟ أم أن المؤش

ّ
المشف

سوق هابط )Bear Market( الصمود 
فيها للقوي فقط؟

الأجـــــــواء قـــاتـــمـــة. صـــــداع نــصــفــي ألـــمّ 
بــحــمــلــة الأســـهـــم والــعــمــات المــشــفــرة. 
ــم مــــن ســيّــلــوا  ــاحــــب. وحــــدهــ  شــ

ّ
ــل ــكــ الــ

أمــوالــهــم وخـــرجـــوا قــبــل فــــوات الأوان 
في مأمن. الأسهم الأميركية تراجعت 
بشكل حـــادّ بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، 
لـــتـــتـــواصـــل مــعــهــا الـــخـــســـائـــر وتــضــع 
فــي  الـــقـــيـــاســـي   »500  S&P« مــــؤشــــر 
ســوق هابطة )مــؤشــر ســوق لـــأوراق 
كبيرة  شــركــة   500 أداء  يتتبع  المالية 
مــدرجــة فــي بــورصــات الأوراق المالية 
في الولايات المتحدة. ويعتبر من أبرز 
المؤشرات على وضع السوق(. يستعدّ 
العالم لاحتمال أن  المستثمرون حول 
تــــؤدّي حملة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الــركــود. وبحسب  إلــى  م 

ّ
ضــدّ التضخ

صحيفة »واشنطن بوست«، تتأرجح 
الأســـــــــواق بـــشـــأن قــــــدرة الاحـــتـــيـــاطـــي 
من  الاقتصاد  تهدئة  على  الفيدرالي 

ــبـــوع الــــذي ســبــق،  الـــصـــادرة فـــي الأسـ
ــمــا بــمــعــدل 8.6% لــم يُــشــهــد له 

ّ
تــضــخ

ــا فــــي الــــولايــــات  ــامـ  مـــنـــذ 41 عـ
ً
مـــثـــيـــا

المتحدة. ويأتي ذلك رغم كل الجهود 
ــع أســـعـــار  ــ لــتــهــدئــة الأســــعــــار عـــبـــر رفـ
الــفــائــدة والــتــحــرّك لتقليص حــيــازات 
ــيـــدرالـــي الــضــخــمــة مــــن الـــســـنـــدات  ــفـ الـ
ــراة لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد. بــحــســب  ــشـــتـ المـ
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »يـــو اس آي 
ــي عـــــام 2014 كـــان  فــ فـــإنـــه  تــــــــــوداي«، 
ــدرالــــي يــصــل  ــيــ ــفــ مـــجـــمـــوع أصـــــــول الــ
حالياً،  أمــا  دولار،  تريليونات   4 إلــى 

يتوقع خبراء في »الكريبتو« أن 

الارتطام الحقيقي لم يحصل بعد 

وقد نكون أمام »بتكوين« بسعر 

10 آلاف دولار وربما أقل

بالأرقام

 20
ألف عملة رقمية

هو عدد العملات الرقمية 

المتوافرة حول العالم 

اليوم مقارنة مع 2817 

عملة رقمية كانت 

موجودة في تشرين الثاني 

2019 أي بزيادة 9 أضعاف

»بتكوين«؟التعدين لم يعد مربحاً حتسب مردود تعدين الـ
ُ
كيف ي

العملات  أسعار  في  الكبرى  الانهيارات  مع 
الرقمية، بات جزء من أجهزة التعدين لخلق 
ينتجه.  المـــال لا  المــشــفــرة، يخسر  الــعــمــات 
المـــثـــال  ســبــيــل  عـــلـــى   »S19j Pro« جـــهـــاز 
عــام  وأطـــلـــق  دولار  آلاف   7 نــحــو  )ســـعـــره 
2021(، سيخسر 0.05 دولار بشكل يومي 
حــالــيــا )كــلــفــة الــكــهــربــاء أعــلــى مــن الإنــتــاج(، 
بداية  فــي   مــن ربــح 14 دولاراً يومياً 

ً
نـــزولا

السنة  الــعــام. أي خــســارة 19.28 دولار فــي 
»هـــاش«  ـــ ــعـــار وقــــوة الـ فـــي حـــال بــقــيــت الأسـ
في الوضع الحالي. وفي حال كانت معدّات 
 »iPollo V1« مثل  وأقـــوى،  أحــدث  التعدين 
)أقــــوى جــهــاز حــالــيــا، ســعــره نــحــو 40 ألــف 
منه  المتوقع  اليومي  الــربــح  سيكون  دولار( 
من   

ً
نـــزولا الــواحــد  للجهاز  دولاراً   45 نحو 

أي  الــحــالــي.  الــعــام  بــدايــة  145 دولاراً يومياً 
نحو 16400دولار في السنة الواحدة. وبهذا 
يحتاج المستثمر إلى سنتين ونصف السنة 
اســتــثــمــارهــم وتحقيق  تــقــريــبــا لاســـتـــعـــادة 
الأرباح، هذا في حال استقر السوق على ما 
الربح من عملية  هو عليه الآن. كي يتحقق 
التعدين، يجب أن يتوفر شرطان أساسيان:

- أن يكون سعر العملة مرتفع.

- نسبة صعوبة تعدين العملة منخفضة.
هذان الشرطان غير متوفران حالياً بالنسبة 
»بتكوين«. وفي تقرير نشره موقع »فوربس«،  لـ
يُظهر أن هوامش ربح معدّني العملة الرقمية 
تراجعت بنحو 68% من ذروتها عام 2021 

و58% من متوسط عام 2021.

ــاول أجـــهـــزة  ــ ــحـ ــ ــديــــن، تـ ــعــ ــتــ ــ ــي عـــمـــلـــيـــة ال ــ فـ
 مشكلة رياضية من خلال 

ّ
الكمبيوتر حل

إدخــال أرقــام جديدة في معادلة حسابية. 
ــابــــات  ــل مـــجـــمـــوعـــة أرقــــــــام تـــعـــطـــي إجــ ــ وكــ
التعدين يستمر بالمحاولة  مختلفة. جهاز 
التي  لــأرقــام  مطابقة  نتيجة  تظهر  حتى 

أرسلتها شبكة »البلوكتشاين«.
تـــحـــاول  ــنـــاك 3 أجــــهــــزة  ولـــنـــفـــتـــرض أن هـ
بــشــكــل مــســتــقــل عـــن بــعــضــهــا )أي ثــاثــة 
أرسلته  الــذي  الــرقــم  على  العثور  معدّنين( 
الشبكة. الكمبيوتر الذي يقوم بإجراء أعلى 
عدد من هذه الحسابات لكل وحدة زمنية 
الإجابة  إلــى  للوصول  أعلى  احتمالية  لديه 
الــذي  الكمبيوتر  بالنتيجة،  أســـرع.  بشكل 
أسرع  المطلوب بشكل  الرقم  على  يحصل 
هــو الــفــائــز وســيــحــصــل مــقــابــل عمله هــذا 

على 6.25 »بتكوين«.
تــريــلــيــون  هـــو   )terahash( ــيـــراهـــاش  ــتـ الـ
التي ذكرناها  العملية  عملية حسابية من 
تريليون  يعني  ثانية  وتــيــراهــاش/  سابقاً. 
للحصول على  الــواحــدة  الثانية  في  عملية 
ــالـــدولار  ــة. والـــتـــيـــراهـــاش مــســعّــر بـ ــابــ الإجــ
الواحد  التيراهاش  فــإذا كان سعر  باليوم، 
تــعــديــن  ــهــــاز  جــ أن  يـــعـــنـــي  دولار،   0.12
الـــقـــيـــام بــــ 100 تـــيـــراهـــاش في  بـــمـــقـــدوره 
دولاراً.   12 قـــــدره  ربـــحـــا  ــيــــوم، ســيــنــتــج  ــ ال
»hashrate« هو الطريقة  ـــ الـ وببساطة، فإن 
التي  التي نقيس بها مقدار قوة الحوسبة 
يساهم بها الجميع حول العالم في تعدين 

المعدّنون قوة معالجة  البتكوين. يستخدم 
الشبكة  لــتــأمــن  بــهــم  الــخــاصــة  الكمبيوتر 
»بــتــكــويــن«،  الـــ مــعــامــات  جميع  وتسجيل 
مكافأة  »بتكوين«  عملة  على  والــحــصــول 
 »hashrate« على جهودهم. وكلما ارتفع الـ
ــة، زاد عــدد  ــرديـ ــــة تــعــديــن »بــتــكــويــن« فـ لآل
ــذه الآلــــة  ــ ــقـــوم هــ ــتـ ــتــــكــــويــــن« الـــــــذي سـ »بــ ـــ ــ ال
ارتفعت  كلما  أيــضــا،  لكن  فــيــه.  بالتعدين 
بأكملها،  »بتكوين«  »hashrate« لشبكة  ـــ الـ
المـــوجـــودة بشكل  أن عـــدد الأجــهــزة  يعني 
إجمالي قد ارتفع، وبالتالي ازدادت صعوبة 

تعدين »بتكوين«.
مـــرتـــفـــع،   »hashrate« ــاك  ــ ــنـ ــ هـ الـــــــيـــــــوم، 
سيجد  بــالــتــالــي،  منخفض.  عملة  وســعــر 
تعدين  أجهزة  يملكون  الذين  المستثمرون 
 terahash )تــنــتــج  مــتــوســطــة  أو  صــغــيــرة 
قــلــيــل(، صــعــوبــة بــالــغــة فــي حــل العمليات 
الــحــســابــيــة بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة مــــن أجـــل 
الحصول على مردود. وستنحصر عملية 
الكربتو،  لــدى حيتان  الفترة  هــذه  التعدين 
من يملكون مزارع ومنشآت تعدين كبرى، 
بالإضافة لمن لديهم طاقة كهربائية نظيفة 

غير مكلفة.

ر من الأسواق المالية نحو 11 تريليون دولار بسبب موجة 
ّ
تبخ

الانــخــفــاض التي اجتاحت الأســـواق فــي الأشــهــر الأخــيــرة. هذا 
لكن  أيــام مضت،  إلى بضعة  »بلومبرغ« ويعود  الرقم مصدره 
رت تزيد عن ذلك. أتت 

ّ
التقديرات تشير إلى أن الأموال التي تبخ

أسواق  فيها  بما  المالية،  الأســواق  تنعّمت  بعدما  الخسائر  هذه 
الماضيتين.  السنتين  في  قياسيّة  بارتفاعات  رة، 

ّ
المشف العملات 

فسياسات الاستجابة لجائحة كورونا كانت قائمة على خلق 
العرض والطلب في الأســـواق. لكن ما حصل  لتحفيز  الأمـــوال 
ــت في 

ّ
ــخ

ُ
ــوال الــجــديــدة الــتــي ض ــ هــو أن الــنــســبــة الأكــبــر مــن الأمـ

ثمرت في الأســواق المالية، فاشترى الأفــراد أسهماً 
ُ
السوق است

 بلا عمل، والشركات أيضاً 
ً
وسندات بينما هم يتقاضون أموالا

ــوال فــي تحديث خطوط الإنــتــاج وتطوير  لــم تستثمر هــذه الأمـ
المالية، وفي أسواق  سلاسل الإنتاج والتوريد، بل في الأســواق 
رة أيضاً. أما أكثر من استفادوا من هذه الأموال، 

ّ
العملات المشف

فكانوا أصحاب المليارات الكبار الذين توافر المال لديهم من دون 
كلفة )لأن أسعار الفائدة كانت تلامس الـ0%( فازدادت ثرواتهم 
مت أسعار الأصول، وتحوّلت 

ّ
بشكل كبير. وفي النتيجة تضخ

بركود  تــهــدّد  نقمة تضخمية  إلــى  المــجــانــي  السهل  المـــال  نعمة 
تضخمي عالمي يواجهه البنك الفيدرالي الأميركي بسياسة رفع 
أسعار الفائدة، ما دفع الرساميل إلى الهروب من الأسواق المالية، 

ومن الكريبتو.
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ينتج  الــذي  الاستقرار  إلغاء  يعني  الوسطى  الطبقة  إلغاء 
الحضارة. وهذا الإلغاء يأتي عبر إلغاء التصنيع والتحوّل 
إلى ثقافة الاستهلاك التي تسهم في كبح الإبداع والإنتاج. 
أما إلغاء التصنيع، فيأتي مع التحوّل إلى اقتصاد ريعي. 
هذا هو مسار المشهد في الغرب والدول التي تتبع النموذج 
الإرشادي الغربي. لقد أظهر الباحث الكندي مات إهريت 
)Matt Ehret( كيف تحوّلت الولايات المتحدة، ومعها كندا، 
من مجتمع صناعي صاحب طبقة وسطى، إلى مجتمع 
إلى  تكترث  مالية لا  أوليغارشية  خدماتي ريعي تحكمه 
مصير الأكثرية. وجاءت هذه المقاربة في ثلاثية بعنوان 
»صراع الأميركيتين« مع مساهمات من زوجته سينتيا 
الولايات المتحدة  شونغ )Cynthia Chung( حول تاريخ 
الثامن  القرن  الثالث من  الربع  في  الاستقلال  منذ حــرب 

عشر حتى ظهور ونمو أوراسيا. 
ــو ســمــة الــرأســمــالــيــة الــريــعــيــة المـــالـــيـــة الــتــي  الاحـــتـــكـــار هـ
استطاعت تسخير المشاركة الشعبية سياسياً في نظام 
سياسي يُسمّى بالديموقراطية يقوم على أن المال يختار 
والتشريعية.  التنفيذية  المسؤولية  إلــى  ويوصله  المرشح 
في الواقع أصبحت ثقافة الاستدانة والريع الطريق الفعلي 
كانت  والهندسات  المالية  العمليات  معظم  لأن  للعبودية 
تستند إلى الدين كوسيلة وكرافعة للمردود على الرأس 
نتج من  المتحدة  الــولايــات  في  الصناعي  فالتفكيك  المــال. 
أمولة رأس المال، أي تحويل وظيفة رأس المال في الطاقات 
المالية  والأوراق  الأســـواق  في  استثمارات  إلــى  الإنتاجية، 
الانــفــصــام بين  لـــذا، تعاظم  أكــبــر وأســهــل.  الربحية  حيث 
السوق المالية، والسوق الفعلية للسلع والخدمات، علماً بأن 
والهندسات  المالية  الأوراق  في  الاستثمار  من  النوع  هــذا 
المالية هو ممارسة افتراسية، أي تشريع لغزو الشركات 
وفـــرض الانـــدمـــاج الــقــســري بحجة »عــقــلــنــة« الــنــشــاط أو 
العامة  المؤسّسات  الهجوم على  ذلك، مع  القطاع. وتزامن 
الــتــي كــانــت تــنــتــج خـــدمـــات عـــامـــة، مــثــل الــكــهــربــاء والمــــاء 
لها  ر 

ّ
نظ كما  العبودية  إلــى  الطريق  أنها  بحجّة  وســواهــا 

فــريــدريــش فــون هــايــك فــي مؤلفه الشهير »الــطــريــق إلى 
شر عام 1947.

ُ
العبودية« الذي ن

الشركاتي في معظم  التمركز  المسار، ظهر  فنتيجة هذا 
القطاعات في الولايات المتحدة. الإعلام المكتوب والسمعي 
المثال،  على سبيل  والسينما  التلفزيون  فيه  بما  والمرئي 
ــتّ شـــركـــات هــي:  أصـــبـــح مــمــلــوكــا بــنــســبــة 90% مـــن ســ
 ،)AT&T( تـــي  ــد  أنــ تـــي  أي   ،)Comcast( كــومــكــاســت 
ســونــي   ،)Paramount Global( غـــلـــوبـــال  ــونـــت  ــارامـ بـ
 .)Newscorp( نيوزكورب   ،)Disney( ديزني   ،)Sony(
أما في القطاع المالي فهناك خمسة مصارف تسيطر على 
أكثر من 75% من الأصول المالية المتداولة في القطاع المالي، 
وهي: بنك أوف أميركا )Bank of America(، مجموعة 
ويلز   ،)Goldman Sachs Group( ســاكــس  غــولــدمــان 
 ،)Citigroup( غـــروب  سيتي   ،)Wells Fargo( فــارغــو 

الولايات المتحدة بشكل خاص، يخوض معركة تغيير وجه 
رها إلا 

ّ
النظام السياسي. فالريع بحاجة إلى حماية لا توف

الدولة، وبالتالي لا بدّ من السيطرة على الدولة! المسؤولون 
في الدولة، سواء كانوا »منتخبين« أو »معيّنين«، مدينون 
لمن أوصلهم إلى موقع المسؤولية. ليس الناخب من أوصل 
ــح وأعــطــاه الــقــدرة لإقصاء 

ّ
»المــســؤول« بل من مــوّل المــرش

منافسيه. أما المسؤول »المعيّ« فبطبيعة الحال ولاؤه لمن 
الدولة عبر إيصال  السيطرة على  أوصله. وبالتالي تمّت 
شخصيات ضعيفة، رديئة في المعرفة والخبرة والأخلاق 
 ما تمليه الجهات التي تقف وراءها.

ّ
ولا رأي خاص لها إلا

أســهــم في  المـــال،  بــمــراكــز  بـــروز طبقة سياسية مرتبطة 
تــحــويــل المــؤسّــســات الــدســتــوريــة إلـــى مــؤسّــســات تحمي 
والمواطن.  الوسطى  الطبقة  حساب  على  الحاكمة  الطبقة 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــيـــطـــرة المـــــــال لــــم تــقــتــصــر عـ سـ
هناك  القضائية؛  السلطة  إلــى  وصــلــت  بــل  والتشريعية، 
الــولايــات  فــي  الــعــلــيــا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  قـــرار شهير 
المتحدة صدر في عام 2010 يعتبر أن الإنفاق المالي في 
الــرأي. وبما أن  التعبير عن  الحملات الانتخابية نوع من 
المالي  الإنــفــاق  التعبير فيصبح  يــصــون حــرّيــة  الــدســتــور 
تعبيراً  الانتخابية  العملية  أصبحت  لــذا  دستورياً!  اً 

ّ
حق

ـــح الــــذي يمتلك 
ّ

عــمــن يــســتــطــيــع أن يــنــفــق ويـــحـــرم المـــرش
وسائل التمويل من إمكانية الوصول إلى الموقع المطلوب.

الــطــبــقــة الــريــعــيــة الــحــاكــمــة، وهــــي الأولــيــغــارشــيــة المــالــيــة 
تموّل  فهي  الجامعي.  والعالم  الجامعة  على  أيضاً  طغت 
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث الــتــابــعــة لــهــا بــهــدف إنــتــاج 
مين وحاملي شهادات عالية جدّاً، إنما فاقدين للحسّ 

ّ
متعل

 من روّاد 
ً
و/ أو العقل النقدي، ما يجعلها أقرب للقطيع بدلا

المساءلة والمحاسبة. هذا التحوّل ينتج طبقة حريصة على 
عدم تغيير الواقع. الاقتصاد الريعي لا يمكن أن يتساكن 
الغياب المطلق للعقل(  النقدي بل مع العقل )أو  مع العقل 
التقليدي والنقدي. هذا ما يحصل في الغرب عموماً، وفي 

الولايات المتحدة أيضاً.
الفكرية والذهنية  من تداعيات الانضباط ضمن الأنماط 
التي لا تعارض السلطة، تدمير المهارات المبدعة والمنتجة. 
هكذا، تخلق الشركات الكبرى وظائف لا تعطي أي قيمة 
طواقم  فهناك  الدعائية.  لصورتها  بــل  لــإنــتــاج،  مضافة 
»التنوّع« العرقي، و»العدالة« بين الأقليّات العرقية  مهتمة بـ
لا  الفعلية  الإنتاجية  تقارب  لا  وهي  والدينية،  والجنسية 

المـــصـــارف  وهـــــذه   .)JP Morgan( مـــورغـــن  بـــي  وجــــي 
مالية  أربــع شركات  عليها،  تسيطر  أو  مملوكة  الخمسة 
تحدّد السياسة النقدية للولايات المتحدة وليس مصرف 
أيضاً  الأخير مملوك  بأن هذا  الاتحادي، علماً  الاحتياط 
من مصارف خاصة. أما الشركات الأربعة فهي: فيدليتي 
انفستمنتس )Fidelity Investments(، فانغارد غروب 
 ،)Backstreet( بــاكــســتــريــت   ،)Vanguard Group(
وبلاك روك )Black Rock(. وفي قطاع الطيران، تسيطر 
التجاري  الطيران  مــن ســوق  خمس شــركــات على %71 
 ،)American Airlines( إيرلاينز  أميركان  المدني، وهي: 
دلتا   ،)United( يــونــايــتــد   ،)Southwest( ٍســوثــويــســت 

 .)Alaska( وألاسكا ،)Delta(
هذه بعض الأمثلة عن التمركز في القطاعات الاقتصادية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. وهــنــاك دراســــات عــديــدة وتقارير 
رسمية صادرة عن الإدارة الأميركية إضافة إلى أبحاث 
 economic( الــتــمــركــز  نــحــو  المــيــل  أن  ـــد 

ّ
تـــؤك أكــاديــمــيــة 

إلــى  ــؤدّي  يــ احــتــكــاري  ســلــوك  ـــبـــاع 
ّ
وات  )concentration

التنافسية والإنتاجية والإبـــداع. وهــذا ما كان يتم  تراجع 
يات الاقتصاد في الجامعات الغربية سواء 

ّ
تدريسه في كل

في الولايات المتحدة أو أوروبــا أو كل دولة اعتمدت نظام 
الرأسمالية واقتصاد السوق. الجدل حول منافع التمركز 
أن  يــرى  الــغــرب. هناك من  الاقتصادي ما زال قائماً في 
للتمركز فوائد إيجابية عندما تكون كلفة الأبحاث عائقاً 
كفاءتها، سواء  أو  إنتاجيتها  فقدت  التي  الشركات  أمــام 
وبــالــتــالــي يصبح  الــبــقــاء،  فــي  أو  التنافسية  قــدرتــهــا  فــي 
الاندماج مخرجاً وحيداً. كما أن الإنتاجية الضمنية في 
بعض الأصـــول كــبــراءات الاخــتــراع أو أقــســام الأبــحــاث أو 
الــتــوزيــع على سبيل  أو شبكات  فــي الأســـواق  الحصص 
المثال، تسهم في الدفع نحو الاندماج. وفي المقابل، هناك 
شركات تسعى إلى الاندماج لتستفيد من الريع الضمني 
شركات  مثل  التمركز  الشديد  أو  الاحتكاري  الموقع  في 
الـــتـــوزيـــع بـــالمـــفـــرّق الــتــي قـــد تــقــع فـــي الــصــنــف الأول من 
الشركات التي فقدت كفاءتها، بينما شركات المواصلات 
وشركات الطيران تقع في الصنف الثاني التي تسعى إلى 
التي تحمل  الشركات  ثالث من  الريع. وهناك نوع  تعزيز 
في طيّاتها النوعين السابقين، أي فقدان الكفاءة والسعي 
نحو الريع، وذلك يقع في الشركات التكنولوجية المتطوّرة.  
ــشــيــر إلــــى أنــــه خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــن 

ُ
ــاءات ت الإحــــصــ

المزيد  نحو  سعياً  الاقتصادي  التمركز  ظاهرة  تفاقمت 
مــن الــريــع عــلــى حــســاب الــتــنــافــس. فمنذ 20 ســنــة كانت 
كلفة الدخول إلى الإنترنت منخفضة في الولايات المتحدة 
في  ضعفين  الكلفة  أصبحت  بينما  ــا،  أوروبــ مــع  مقارنة 
عام 2018 مقارنة مع أوروبا. أسعار بطاقات السفر في 
بينما  الشركات،  تمركز  مع  ارتفعت  أميركا  في  الطيران 

انخفضت في أوروبا بسبب زيادة التنافس. 
سمة الاقتصاد الأميركي هو الميل نحو التمركز ما يعزّز 
الاقــتــصــاد الــريــعــي عــلــى حــســاب الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي. 
عــام، وفي  الغرب بشكل  المتفاقم في  الريعي  والاقتصاد 

الــصــورة   
ّ

مــن قــريــب ولا مــن بعيد. هــي طبقة لا تنتج إل
الــنــمــطــيــة الــتــي تــريــدهــا المــنــظــومــة الــحــاكــمــة. والــجــامــعــات 
تعرض برامج تعليمية وشهادات في »اختصاصات« لا 
وظيفة إنتاجية لها. كذلك ظهرت وظائف لم تكن مألوفة 
اللباس  معايير  يحدّد  الــذي   )influencer( ــر« 

ّ
ث

ُ
»المــؤ مثل 

والأكل... ووسائل التواصل الاجتماعي هي أداة فاعلة في 
لم تكن موجودة وليست  إذ خلقت حاجات  المجال،  هــذا 

ضرورية بل تعكس اللحظة والموضة فقط!
ــجــاوز %1 

ُ
ت ة لا 

ّ
الفجوة الاقتصادية بــن قل ازديـــاد  ومــع 

تستحوذ على معظم مقدّرات البلاد، وبين سائر المواطنين 
الــذيــن يتقاسمون الــفــتــات، كــان لا بــدّ مــن اكــتــمــال »عــدّة 
في  التفكير  ومنع  المحاسبة،  أو  المــســاءلــة  ومنع  الشغل« 
أو  الاقتصاد  أو  السياسة  في  الأساسية ســواء  القضايا 
الفكرية  القاعدة  ل 

ّ
تشك البيئة  نصرة  البيئة.  أو  التربية 

لإلغاء الاقتصاد الإنتاجي، وبالتالي إلغاء الطبقة الوسطى. 
المبنية  الإنتاجية  القاعدة  إلغاء  البيئية تريد  فالمجموعات 
ــــوقــــود الــكــربــونــيــة واســتــبــدالــهــا بـــمـــصـــادر طــاقــة  عــلــى ال
»نظيفة« ولكنها غير فاعلة ومناسبة لحاجات التصنيع. 
وإن  للعقيدة  تطرّفاً  أشـــدّ  الــغــرب  فــي  البيئية  والــحــركــات 

كانت على حساب مصالح الشعب.
هــكــذا اســتــبــدلــت المــفــاهــيــم الــســيــاســيــة، كــالــديــمــوقــراطــيــة، 
بــمــفــاهــيــم »قــيــمــيــة« و»ثــقــافــيــة« تــلــغــي مــكــوّنــات المجتمع 
 مفهوم 

ّ
كالأسرة والدين والأمة. فمكان الديموقراطية حل

الذكر  بــن  الطبيعي  التمييز  فــي  حتى  التمييز  مكافحة 
 )woke culture( والأنثى. »الثقافة الجديدة« أو ثقافة الوك
الــتــمــايــز بــن الــذكــر والأنــثــى نــوعــا مــن التمييز لا  تعتبر 
هذا  إلــغــاء  إلــى  فتسعى  العنصري،  التمييز  عــن  يختلف 
التمييز. لـــذا، فــإن المــــدارس فــي الــولايــات المــتــحــدة تشجع 
التلاميذ في الحضانة والابتدائي والمرحلة الإعدادية على 
استماع  وفــي جلسة  والأنــثــى.  الذكر  بين  للتمييز  ر 

ّ
التنك

قاضية  لتنصيب  مخصصة  كانت  الشيوخ  مجلس  في 
تعريف  حــول  نقاش  دار  العليا،  الدستورية  المحكمة  في 
المجتمعات  مــن وجـــود  السنين  بعد آلاف  ــه 

ّ
ــرأة« وكــأن »المــ

الــبــشــريــة، اكــتــشــف المجتمع أنـــه لا يـــدري مــن هــي المـــرأة! 
وتأكيداً  الأســرة.  تفكيك مفاهيم  نرى  السياق،  وفي هذا 
الإحصاء  ذه مركز 

ّ
ينف الــذي  السكاني  التعداد  فإن  لذلك، 

اني في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، يظهر أن 
ّ
السك

تعدادات أعوام 2000 و2010 و2020 فيها أكثر من %50 
من الأسر التي يوجد فيها أطفال، تفتقد إلى أحد الأبوين. 
نصف المجتمع الأميركي الناشئ يفتقد إلى أحد الأبوين. 
ألا يتساءل المــرء ما هو مصير الأســرة ومــا هو مصير 

المجتمع الأميركي أمام هذه الحقائق؟
صحيح أن الدستور الأميركي يفصل بين سلطة الكنيسة 
وسلطة الدولة، إلا أن الثقافة الجديدة التي تأخذ بالاعتبار 
تعدّد الأديان والأعراق، تأخذ من هذا التنوّع حجّة لإلغاء 
الخصوصية العائدة لمكوّنات المجتمع الأميركي. أما على 
صعيد الأمة، فإن نزعة العولمة المسيطرة على عقول النخب 
تطوّر  أمــام  عائقاً  الأمــة  أن  تــرى  والنيوليبرالية  الليبرالية 
المجتمعات. بعض المتموّلين أنشؤوا مؤسّسات تدعو إلى 
المجتمع المفتوح )open society(، أي المجتمع الذي أشار 
إليه الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون في الثلاثينيات 
 
ً
معتبراً أن المجتمع المفتوح تقوده الشمولية الأخلاقية بدلا
الدين وفي »المجتمعات  القيم المحدودة والضيّقة في  من 
المتحدة  الولايات  الأوليغارشية في  رمــوز  وأحــد  المغلقة«. 
وفي العالم، جــورج ســوروس، وهو مجري الأصــل، أنشأ 
بـــ12 مليار  بــرأس مــال يقدّر  العنوان ومــوّلــه  معهداً بهذا 
غير  الجمعيات  من  العديد  تموّل  المؤسسة  هــذه  دولار.  
الــعــربــيــة. أمــا  الــعــالــم، بــمــا فيها الأقــطــار  الحكومية حـــول 
فـــي أمــيــركــا، فــهــذه المـــؤسّـــســـة، مـــوّلـــت حـــركـــات احــتــجــاج 
»بلاك  العنصرية كمجموعة  أنها ضدّ  تدّعي  لمجموعات 
التي حرّضت على مظاهرات وأعمال شغب  لايفز متر« 
في عامَي 2019 و2020. المستغرب أن مؤسسة جورج 
سوروس تتشارك في تمويل حركات الشغب مع شركات 
في  الشغب  أصبح  طالما  وغيرها.   »NIKE« مثل  كبيرة 
سبيل مكافحة العنصرية قائماً، ستتحوّل الأنظار دائماً 
عن القضايا الأساسية. هذه المؤسّسات والشركات موّلت 
وأهدافها  لأولوياتها  الطلب«، خدمة  »غــبّ  ثورية  حركات 
التفرقة والفتنة بين مكوّنات المجتمع  المخفية، هي تغذي 
الأميركي لتدمير أواصر الأمة. هذا السيناريو تكرّر في 
العديد مــن الـــدول عبر مــا سُــمّــي »الــثــورات المــلــوّنــة«. وإذا 
كــانــت الــثــورات المــلــوّنــة غير كــافــيــة، تصبح الــحــروب هي 

، فالمزيد من التدمير للمجتمعات!
ّ

الحل

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

سمة الاقتصاد 

الأميركي هو الميل 

ز 
ّ
نحو التمركز ما يعز

الاقتصاد الريعي 

على حساب الاقتصاد 

الإنتاجي

مقال

»القدر أو الحضارة« ]2[

أوليغارشية أميركا والغرب

)موسى كيكليك ــ تركيا(
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